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وبعــد الافتتــاح قــام رئيــس الاقليــم يصحبــه 
ــون والاعــام  ــة والفن رئيــس مؤسســة المــدى للثقاف
ــوف  ــن الضي ــر م ــدد كب ــم وع ــتاذ فخــري كري الاس
ــد  ــم بتفق ــؤولين في الاقلي ــب والمس ــرب والاجان الع
اجنحــة المعــرض والاطــاع عــى ابــرز العناويــن 
التــي تضمنهــا مبديــاً اعجابــه بتنظيــم وادارة وســعة 
المشــاركة في اعــال المعــرض كــا قــام رئيــس الاقليم 

ــة . ــن المختلف ــض العناوي ــراء بع ب
مــن  مجموعــة  الافتتــاح  حفــل  وتضمــن 
الفعاليــات المنوعــة بضمنهــا رقصــات فلكلوريــة 
ــك  ــباب وكذل ــن الش ــة م ــا مجموع ــام به ــة ق كردي
معــرض فوتغــرافي للمصــور قيــس كاظــم الــذي 
تضمــن  41 صــورة فوتغرافيــة قارنــت بــين جوانــب 
الاعــار والبنــاء والمســتوى المعيــي بــين المركــز 
ــة  ــا 83 % مخصص ــة قدره ــل موازن ــم في ظ والاقلي
ــن  ــم 17 % م ــة الاقلي ــغ موازن ــين تبل ــز في ح للمرك

الموازنــة العامــة .
ــاح  ــش افتت ــى هام ــم ع ــذي اقي ــل ال وفي الحف
المعــرض اكــد وزيــر الثقافــة والشــباب في اقليــم 
كردســتان كاوه محمــود ان معــرض اربيــل للكتــاب 
يتميــز بالديمومــة والتواصــل بالاضافــة الى احتضانــه 
ــاء واللمثقفــين وهــو يشــكل  ــر مــن الادب لعــدد كب

ــادل الاراء . ــوار وتب ــعاً للح ــاء واس فض
ــكل  ــة تش ــدورة الحالي ــود : ان ال ــاف محم واض
يناضلــون  الذيــن  والفنانــين  للمبدعــين  دعــاً 
عــن  وللدفــاع  الاســتبداد  ضــد  الاول  الخــط  في 

الانســان. وحقــوق  الديمقراطيــة 
ــة  ــص كلم ــاني فح ــر ه ــى المفك ــه الق ــن جهت م

نــأتي عــى شــوق الى  : مــرة اخــرى  قــال فيهــا 
معرضــين يتســابقان في التجديــد والتجــدد ، معــرض 
العمــران والنمــو في كردســتان ومعــرض الكتــاب في 
ــدد  ــة للتع ــل حاي ــه يمث ــه بان ــذي وصف ــل  ال اربي
بالوحــدة وترســيخ الوحــدة بالتعــدد مؤكــداً ان 
هــذه هــي الرســالة التــي يقدمهــا المعــرض لزائريــه.
ــاء  ــاب والادب ووجــه فحــص باســم القــراء والكت
ــارزاني  ــعود ب ــم مس ــس الاقلي ــكر الى رئي ــالة ش رس
والاســتاذ فخــري كريــم وفريقــة الــذي وصفــه بانــه 
ــاع  ــى ايق ــة ع ــة والمعرف ــر الثقاف ــابق في تطوي يتس
الســاعات ، خاتمــاً كلمتــه بتوجيــه الشــكر للمعــرض 
ــوى عــى دروس ورســائل متنوعــه. ــه احت ــاً ان مبين

لاشــهر  عزفــاً  الافتتــاح   حفــل  تضمــن  كــا 
قبــل  مــن  العالميــة  الموســيقية  المقطوعــات 
ختــام  كان  حــين  في  الكردســتانية  الســمفونية 
الحفــل مــع الفنــان جعفــر حســن الــذي غنــى 
لاخــوة والتعايــش بــين مكونــات الشــعب العراقــي 
الاغنيــة المعروفــة والمشــهورة )هربجــي كــرد وعــرب 
رمــز النضــال( والتــي لاقــت استحســان وتفاعــل 

الجمهــور. 
ــن  ــد م ــرض العدي ــش المع ــى هام ــت ع واقيم
توقيــع  حفــات  ومنهــا   ، الثقافيــة  الفعاليــات 
الكتــب الصــادرة عــن المــدى، وطــاولات مســتديرة 

في مختلــف الشــؤون المعرفيــة.
الروائيــون  التوقيــع  فقــد شــارك في حفــات 
لطفيــة الدليمــي، ابتســام عبداللــه ،وعبــد اللــه 
ــد  ــهدت عق ــا ش ــم والي.. واخرون،ك ــي ، ونج صخ

عــدد مــن النــدوات والطــاولات المســتديرة.

ــة مشــركة عــى المــرح  ــد أقيمــت احتفالي فق
المفتــوح في معــرض أربيــل الــدولي للكتــاب للشــاعر 
شــوقي بزيــع وللمطــرب جعفــر حســن وســط 
حضــور بهــي مــن المواطنــين والمســؤولين ، ومــا ميــز 
هــذا الحفــل هــو ليســت قصائــد الشــعر وأغنيــات 
ــرراً أن يديرهــا الباحــث  ــان وإنمــا مــن كان مق الفن
ــرة  ــات الأخ ــذر في اللحظ ــذي اعت ــص ال ــاني فح ه
لمــرض بســيط مفاجــئ لكنــه مــع ذلــك كتــب عــن 
المطــرب والشــاعر لــذا ننــر مــا كتبــه نصــاً يقــول 
فحــص عــن جعفــر حســن ملحــن، مــوزع موســيقى، 
عــازف وقــارئ نوطــات وكتــب، طويــل، أســمر، 
نحيــف ومتــورط في الغنــاء الســياسي، ونســأل اللــه 
ــى،  ــد الغن ــاء بع ــيون في الغن ــورط السياس أن لا يت

ــا. ــر مــا ورطون ــا أك ــى لا يورطون حت
ــق  ــق عتي ــر، معت ــن، أي ح ــاحة الف ــق في س عتي
وأصيــل، والأصالــة لا تعنــي عــدم الحداثــة، بــل 

تقتضيهــا.
أمــا عــن الشــاعر شــوقي بزيــع يقــول الباحــث 
ــد أو  ــان في واح ــع اثن ــوقي بزي ــص إن ش ــاني فح ه
واحــد في اثنــين أو لا أدري مــاذا؟ ولكننــي لــولا 
ــين  ــه ب ــن خرت ــي ، ول ــه ولا عرفن ــا عرفت ــعره م ش
شــخصه وشــعره لاختــار شــعره...وأنا اختــار شــوقي 

ــراً. ــب ن ــاعراً وإن كت ــوقي ش لأن ش
ــعر  ــرأ ش ــا أق ــر، عندم ــا ناث ــم، وأن ــار حك واص
شــوقي أصحــو وأســهر ...وعندمــا أقــرأ نره...أســكر 
ــكري،  ــى س ــي ع ــد يثيبن ــه المغفرة...وق ــأل الل وأس
لأن في شــعر شــوقي الكثــر مــن الكحــول أكــر مــن 
ــي  ــا غول(..ومث ــه لا كحــول..)لا فيه الكحــول. وكأن
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لا يســكر صدقــاً..إلا بالمــاء القــراح)في الفارســية 
الخمــرة )مي(والخــاّرة ميخانــه وتصبــح بالعراقيــة 
ميحانه....وســعدي الشــرازي يقول"ميخانــه أكــر 

ــتي راه  ــت...ميخاري وقش ــب نظرادش ــاقي صاح س
ورســم ديكــري داشــت"إذا كان في الحانــة ســاق 
والســكر  الــرب  حالــة  تتغــر  ونظــر  ذوق  ذو 

ــه ،  ــون...في كام ــن عي ــذه الدواوي ــه(، وه وطريقت
في كتابــه )حجــرة الكلــات( يميــز بلطــف بــين النــر 
والشــعر ويقول"القــط بالمعنــى الرمــزي هــو الشــعر 
ــه  ــطوته وجال ــى س ــالأول ع ــر، ف ــو الن ــأر ه والف
المرقــط مغلــول الحركــة ومثقــل بقيــود الشــكل، 
والثــاني عــى تواضعــه وتقشــفه الجســدي قــادر 
عــى التغلغــل عــر أضيــق الثقــوب البــارزة والنفــاذ 

الى أدق الواقــع."
ــي  ــدوة الت ــا الن ــة ايض ــاطات المهم ــن النش وم
اقيمــت تحــت عنــوان )العــراق بــين عامــي -2003
2013 ( شــارك فيهــا د. حســين الهنــداوي، د. حيــدر 
ــام  ــد الس ــي، د. عب ــال نظم ــارس ك ــعيد، د. ف س
وتناولــت  خالــد..  هشــام  د.  وادارهــا  بــرواري، 
ــة  ــر خارط ــذي غ ــي ال ــياسي والتاريخ ــر الس المتغ
ــياسي  ــع الس ــر في الواق ــا ث ــهم في الت ــة واس المنطق

ــي. العراق
وفي واحــدة مــن الأمســيات المميــزة التــي معرض 
ــرة  ــت حنج ــاب صدح ــن للكت ــدولي الثام ــل ال أربي
العمــاق ســعدون جابــر بمواويــل مــن الجنــوب 
مــع  وليلهــب  وأغــاني موصليــة وأخــرى كرديــة 
ــن  ــف الحاضري ــاض النعــاني أك ــر ري الشــاعر الكب
بالتصفيــق والذيــن حلقــوا مجــدداً مــع الأغنيــة 
ــرة  ــر الطاي ــور ســعدون جاب ــة وطي ــة الأصيل العراقي
مديــر  ومداخــات  العذبــة  النعــاني  وأشــعار 

الأمســية الشــاعر والكاتــب داوود أمــين .
وكــرر الفنــان ســعدون جابــر ولأكــر مــن مــرة في 
ــارات الســعادة والفــرح لوقوفــه أمــام  الأمســية عب
جمهــوره الحبيــب وبحضــور واحــد مــن أعمــدة 
ــاعر  ــي والش ــق بط ــتاذ فائ ــة الأس ــة العراقي الصحاف
ــذ  ــه من ــذي رافق ــاق وال ــر الع ــي جعف ــر ع الكب
اليــوم الأول لمســرته الفنيــة إضافــة الى المتألــق 
ريــاض النعــاني ، معربــاً عــن شــكره وامتنانــه 
ــذي  ــم ال ــري كري ــتاذ فخ ــدى" والأس ــة "الم لمؤسس
أتــاح لــه الفرصــة للغنــاء أمــام جمهــوره الــذي 

ــقه. يعش
ونــزولًا عنــد رغبــة الجمهــور غنــى جابــر أغنيــة 
ــود  ــى الع ــه ع ــةً بعزف ــرة( مصحوب ــور الطاي )ياطي
وأتبعهــا بأغنيــة )ســمرا قتلتينــي( الموصليــة وبعدها 
أغنيــة كرديــة لشــاعر مــن مدينــة الســليانية وأغاني 
أخــرى مثــل )الّي مضيــع ذهــب( و)يــا نجــوى( و)لا 
تصــدك اليحجــون( في حــين أعــاد غنــاء مــوال )يجــي 
يــوم( وهــو مــن إشــعار الكبــر مظفــر النــواب مبينــاً 

أن هــذا الشــعر غنــاه للمــرة الأولى قبــل43 عامــاً.
وضمــن فعاليــات ايضــا  أقامــت مؤسســة المــدى 
للإعــام والثقافــة والفنــون، وبالتعــاون مــع المعهــد 

الفرنــي للــرق الأدنى فــرع العــراق، نــدوة ثقافيــة 
ــاء والمثقفــين  فكريــة بحضــور عــدد كبــر مــن الأدب
ــى  ــان ع ــوان )عام ــت عن ــرض، تح ــن زوار المع وم
اندلاعهــا.. الانتفاضــات العربيــة الى أيــن(، قــدم 
فيهــا  وحــاضر  داود،  هشــام  الدكتــور  الجلســة 
ــد  ــور عب ــان والدكت ــن لبن ــص م ــاني فح ــث ه الباح
الجبــار الرفاعــي مــن العــراق، والكاتبــة فريــدة 

ــن مــر. ــاش م النق

ه الثامنة لا  زيباري :المعرض في حُلتَّ
يختلف عن المعارض الدولية

وأكــد وزيــر خارجيــة العــراق هوشــيار زيبــاري 
خــال زيارتــه للمعــرض انــه اصبــح تظاهــرة ثقافيــة 
ــا للمشــهد الثقــافي والمعــرفي  مهمــة ورافــداً ضروري
مــن شــأنه ان ينمــي قابليــات المجتمــع ،ويــرى 
ــف  ــة لا يختل ــه الثامن ــاري ان المعــرض في دورت زيب
ــة  ــارض الدولي ــن المع ــع ع ــه الرائ ــه وتنظيم في حلت
ــص جــدا  ــه حري ــا بان ــي زارهــا في الخارج،مضيف الت
عــى زيــارة المعــرض والتبضــع منــه في دوراتــه 
ــين  ــن ثم ــم وخزي ــرفي مه ــد مع ــه راف ــابقة لان الس
ــم  ــذا الك ــل ه ــب في ظ ــن الكت ــة م ــن مهم لعناوي
العــددي الكبــر مــن دور النــر الكرديــة والعربيــة 
والاجنبية،وأثنــى زيبــاري عــى جهــود القائمــين عــى 
ــم . ــة المعــرض واســتمراريته وحســن التنظي ديموم

 محمود : معرض أربيل خطوة 
متقدمة ونتمنى مشاهدته في 

باقي المحافظات
أكــد القيــادي في التحالــف الكردســتاني محمــود 
ــوة  ــو خط ــدولي ه ــل ال ــرض أربي ــان ، إن مع عث
أن  متمنيــاً  العراقيــة  الثقافــة  لخدمــة  متقدمــة 
ــه في باقــي المحافظــات  ــة ل يشــاهد معــارض ماثل

ــة . العراقي
وقــال عثــان في تريــح لــــ)المــدى( أثنــاء 
ــر  ــرض كب ــه مع ــرض : ان ــة المع ــين أجنح ــه ب تجول
وواســع وتشــارك فيــه الكثــر المؤسســات والــركات 
والــدول ، مبينــاً إن الوضــع الأمنــي المســتقر في 
كردســتان أســهم بالنجــاح الكبــر الــذي حققــه 
المعــرض . وأضــاف عثــان: نتمنــى أن نشــاهد 
معــارض ماثلــة في باقــي المحافظــات العراقيــة 
لأنــه يقــدم المشــهد الثقــافي العراقــي بصــورة عامــة 
وأنــا شــخصياً أريــد اقتنــاء بعــض مــن الكتــب 

المعروضــة. 
ــية  ــخصيات السياس ــن الش ــد م ــر إن العدي يذك
ــات المعــرض . ــاح ومجري ــة حــرت افتت والحكومي

انباء
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الاخراج  الفني 
ماجد الماجدي

المدير العام 
غادة العاملي

مدير التحرير 
 علاء المفرجي 

معرض لصور مونرو النادرة
كانـت أسـطورة السـينا الأمريكيـة و واحـدة مـن 
التـي أرادت  أعامهـا مارلـين مونـرو نموذجـا للصـورة 
الولايـات المتحـدة أن تكـون عليها بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة، ولهـذا، كـا يقـول النقـاد، تحتـم عـى مونـرو 
أن تبقـى دميـةً تصـور " حالـة أمريـكا التواقـة للإبهـار 
بـريء  غـاف  في  الشـعوب  عـى  والهيمنـة  والإغـراء 
سـاحر لا يوحـي بـأي مكـر أو نيـة غـر مرغوبـة ". و 
قـد أقـام متحف ) فن الوسـائط المتعددة ( في موسـكو 
أطلّـت   " الأبـد  إلى  مونـرو   " عنوانـه  معرضـاً  مؤخـراً 
منـه  مونـرو عـى جمهـور موسـكو بصـور فوتوغرافيـة 
المصـور  صديقهـا  عدسـة  التقطتهـا  عرضهـا  يسـبق  لم 
ميلتـون غريـن. و ضـم المعرض 25 صـورة لم تنتر من 
قبـل لمارلـين مونـرو و عرضـت لأول مـرة في مهرجـان 
" كان " الخامـس و السـتين. و لم تكـن هنـاك ممثلـة 
تضاهـي مونـرو في فتنتهـا و شـهرتها و مـا تبـدو عليـه 
من سـعادة. غـر أن الواقع لم يكن هكـذا وراء ظهورها 
ت عـن ذلـك في رسـالة لهـا  الإعامـي المثـر. و قـد عـرّ
عـام 1960، قبـل وفاتهـا بعامـين، إذ تقـول " إن لـدي 
إحساسـاً عميقـاً بأننـي لسـت حقيقة تمامـاً و إنما زيف 
مفتعـل و مصنـوع بمهـارة، و كل إنسـان يحـس في هذا 
العـالم بهـذا الإحسـاس بين وقـت و آخر، لكننـي أعيش 

بهـذا الإحسـاس طـوال الوقـت ".   
 

فضاءات عالمية

يغمره  زمن  في  سردية  كتبا  اصدروا  مبدعين  ثاثة 
الشعر وكأن الرد الذي يعاني من انحسار ربما يراد له 
الا  الشعر  ان يكون من جديد في كمدينة يغلب عليها 

وهي مدينة النجف.
تقديمه  السياوي  صاح  الشاعر  بدأ  الكلات  بهذه 
من  لثاثة  بكرباء  الكتاب  نادي  اقامها  التي  للأمسية 
كتاب القصة النجفيين الذين اصدرت لهم مؤسسة الفكر 
للثقافة والإعام والفنون..ويضيف ان مدينة النجف ربما 
هي مدينة سردية ولكن لماذا غلب الشعر ولماذا عادت 
الان لكي تحتضن الرد وأين هم كتاب الرد من النجف 
بالشعر..ويقول  المليئة  العراقية  الردية  الخارطة  عى 
لأحمد  باصدار)ثآليل(   اليوم  يحتفي  النادي  ان  ايضا 
محمد الموسوي و)أمرة الحكايا( لعي العبودي و)حب 

با أجنحة( لعي ناهي الشمري(
الموسوي  احمد  للقاص  بحديث  الامسية  بدأت 
اولا  تحدث  الذي  المحتفى  الفكر  مؤسسة  ومدير  وهو 
نر  بهدف  للظروف  مواجهتها  وكيفية  المؤسسة  عن 
المبدعين في ظل ظروف  نتاجات  العراقية ونر  الثقافة 
منها  عديدة  اخفاقات  واجهنا  يقول  كا  وربما  صعبة 
ذاتية ومنها موضوعية وأهمها قلة الامكانيات المتوفرة 
ولكن المؤسسة اصدرت حتى الان وبعنا 30 كتابا لأدباء 

عراقيين ..ثم قرى نصين من مجموعتيه
في حين عد القاص عي العبودي ان الرد موجود في 
الرد  هذا  اخراج  عى  قدرة  عدم  هناك  ولكن  النجف 
هو  ربما  تهميشا  هناك  ان  هامشه..وأكد  من  المنتن  الى 

مقصود لعدم اظهار هذا الرد وهنا تتداخل العديد من 
الاسباب منها ما هو اعامي ومنها ما هو تمويي مالي إلا 
ان الرد بعافية في النجف ومؤسسة الفكر حريصة عى 
ان تصدر كتبا سردية كلا كان هناك رغبة للأدباء بذلك.
وقرا بعدها نصين من مجموعته..وهو ما فعله ايضا عي 
قبل  الكتابات رفضت من  ان هذه  الشمري منوها من 
وزارة الثقافة في  النظام السابق، علا ليس فيها مساس 
بالسلطة ولكن اعتذرت الوزارة مبدية  خوفها من تلك 
الكتابات وان من ورائها عواقب وخيمة إلا ان الشمري 
الشعرية  مجموعته  من  شعرية   قصيدة  قراءة  فضل 

أحام وأوهام.
اثار  له مداخلة وقد  كانت  الرضا جبارة  الناقد عبد 

فيها الكثر من الاستفهامات وخاصة بقوله
الاخوانيات  يشوبها  العراقية  النقدية  الكتابات  ان 
مضطرا  كنت  يقول  انه  إلا  عباءتها  تحت  وقع  وانه 
للكتابة نتيجة سياسة الدولة آنذاك..ثم يقول ان الرد 
العراق  في  الرد  جبارة  موجود..ويصنف  النجف  في 
الكتابات مشدودة  تيارات الاول هو  والنجف الى ثاثة 
الى الحكم والتقاليد الكاسيكية وهو تيار الرواد والثاني 
مع  فكرية  لمزاوجة  ثمرة  جاء  والذي  الحديثة  الواقعية 

تيار الرد العربي وله عاقة بالإبداع والثالث الذي بدا 
يتشكل الان وحقق طفرة نوعية وهو تيار الاستغوار في 
فها  يمتلك  الواقع سياسيا وهو  والكشف عن  المفردة  
ومختزل  مكثف  النص  ان  الى  القصصي..ويشر  للعمل 

وهناك تحولات في المكان والشخصية.
الناقد جاسم عاصي قال ايضا ان الرد في النجف لم 
يكن غائبا إلا انه كان مركزا لان المدينة عرفت بخطابها 
الديني ما احال الكثر من الشباب الى عدم الدخول في 
واثبتوا مقدرة  كتابا غامروا  مغامرة سردية ولكن هناك 
العراقية.. الثقافة  بنائية في  يكون عامة  ان  الرد عى 
او  انه صالح  النص المكتوب الان يقرا عى  ويضيف ان 
غر صالح بل اعتقد ان النقود الان التي تكتب الان هي 
وهو  المعرفي  الانثيال  عى  وتعتمد  تقليدية  غر  نقود 
الى  ثقافية..ومشرا  محمولات  فيه  الذي  النص  مواكبة 
ان النص هو الذي يخلق المنهج النقدي وهو سر نجاح 

الرد بعد عام 1991
كل  في  الرد  ان  اكد  سعيد  لفتة  عي  الروائي 
المحافظات العرقية مغبون وربما ايضا تشوبه الاخواينات 
السهولة  بهذه  جبارة  اشار  كا  النقد  يكون  ان  ولكن 
برزت  التي  هي  الاخوانيات  لان  حقا  غريب  امر  فهو 
كتابا لا يستحقون ان يكونوا وراح اخرون يكبون عنهم 
والنقاد  اعام  اعامية..منتقدا  حظوة  لهم  لان  ايضا 
ان  التي تعتمد عى وجوه محددة دون  ووائل الاعان 
تتم قراءة نصوصهم..وأفاد الى ان الرد الان غر مركز 
وان الزمن زمن الشعر من المسؤول عن ذلك انها ذات 
تتشابه  التي  الاشخاص  ذات  يتولاها  التي  المؤسسات 
النجف  في  اساردين  يجعل  ما  وهو  وطرقهم  افكارهم 
الاخرى  المحافظات  في  الساردين  حال  حالهم  مغبونين 
الذين راح الكثر منهم يتوجه الى بغداد بهدف اختصار 

زمن العاقات لتكون لهم منطقة ضوء.

نادي الكتاب في كربلاء يحتفي بثلاثة قصاصين من النجف
كربلاء- تاتو

الشارقة- أحمد الماجد  

الحائزة عى سبع جوائز  "الجاد"  تشارك مرحية   
في مهرجان دبي لمرح الشباب 2012، في مهرجان فاس 
مطلع  في  سينطلق  والذي  الجامعي،  للمرح  الثامن 
المقبل، وتنظمه جامعة سيدي محمد بن عبدالله  مايو 
تشارك  حيث  المغربية،  بالمملكة  بفاس  الحقوق  وكلية 
كافة  من  الجامعية  المرحية  الفرق  المهرجان  هذا  في 
الدول العربية بعد اعتاد ترشيحاتها وقبولها من الجهة 

المنظمة للمهرجان. 
 2013 العام  هذا  دورة  في  المهرجان  ويستضيف 
مرحية "الجاد" التي هي من تأليف الكاتب العراقي 
جمعة،  مرتضى  الشاب  الفنان  وإخراج  الماجد  أحمد 

عبدالله،  زينب  والفنانة  فارس  حميد  الفنان  وتمثيل 
ومن إنتاج مرح دبا الحصن في دولة الامارات العربية 
بين  إنسانية  قضية  "الجاد"  مرحية  وتطرح  المتحدة. 
زوج وزوجة تتاثر عاقتها وحياتها بماضي والد الزوج 
تحيل  التي  المدينة،  أهل  عى  المفرطة  وديكتاتوريته 

مستقبل الزوجين إلى خراب. 
مهرجان دبي لمرح  الجاد" في   " حصدت مرحية 
الشباب 2012 عى جائزة أفضل عرض مرحي متكامل 
اول  دور  ممثل  أفضل  وجائزة  إخراج  أفضل  وجائزة 
للمخرج  إضاءة  أفضل  وجائزة  موسيقى  أفضل  وجائزة 
لجنة  وجائزة  مابس  أفضل  وجائزة  جمعة  مرتضى 
التحكيم الخاصة للممثلة زينب عبدالله، بينا لم يحصل 
الخامسة  سن  تجاوز  المؤلف  كون  جائزة،  عى  النص 
للتنافس عى جوائز المهرجان،  الذي هو شرط  والثاثين 

الامر الذي أدى إلى حجب جائزة التاليف المرحي. 

مرتضى  للمخرج  الثانية  هي  التجربة  هذه  وتعد 
التي شارك بها في  جمعة بعد مرحيته "رسم حديث" 
الدورة السابقة للمهرجان، حيث رأى النقاد أن تجربته 
الاخراجية في مرحية "الجاد" تطورت كثرا عن التجربة 
السابقة، في إشارة إلى أن مخرجا مرحيا إماراتيا واعدا 
قادم بقوة الى الساحة المرحية الاماراتية والعربية. يذكر 
أن مرحية "الجاد" تلقت عدة دعوات للعرض في عدد 
والعراق  المغرب  في  العربية  المرحية  المهرجانات  من 
والأردن، وستستهل أولى مشاركاتها الخارجية من فاس، 
كا يستعد المؤلف أحمد الماجد والمخرج مرتضى جمعة 
في  الشباب  دبي لمرح  مهرجان  في  تجربتها  تكرار  إلى 
جديد  مرحي  نص  عى  بالاشتغال   2012 العام  دورة 
ولصالح مرح دبا الحصن في الامارات ايضا ومن المؤمل 
عرضه في مهرجان دبي المقبل للمرح والذي سينطلق في 

اكتوبر المقبل من هذا العام. 

"الجلاد" ضيف مهرجان فاس للمسرح الجامعي
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تفضيل الذكور على الإناث 
في النشر!

فنـون  في  بالنسـاء  يتعلـق  مسـح  مؤخـراً  أجـري 
الأدب، و يقـارن عـدد المؤلفـات الإنـاث بعـدد المؤلفين 
الذكـور الذيـن يظهرون في المنشـورات الأدبيـة البارزة. 
و قـد وجـدت الدراسـة، التـي أُعلنت نتيجتهـا في أوائل 
آذار، أن هنـاك تفضيـاً قويـاً للمؤلفـين الذكـور في عـام 

2012، كـا كانـت الحـال في السـنوات الأخـرة. فهنـاك 
في New York review of Books، مثـاً، 
89 عرضـاً نقديـاً لكتـب المؤلفـات في عـام 2012 مقابل 
 LoNdoN review 74 في   و  للمؤلفـين،   316
للمؤلفـات مقابـل 203 للمؤلفـين، و في ملحـق التايمس 
الأدبي TLs 314 للمؤلفـات مقابـل 924 للمؤلفـين. أما 
NPr ، و هـي شـبكة أخباريـة ثقافيـة أمركيـة، فلـم 
يشـملها المسـح، لكنها تعرضت لانتقاد سـابقاً لتحيزها 

لجنـس معـيّن في التغطيـة الإعاميـة لأخبـار التأليـف.

مهرجان لرقص البطن ..
 من أجل السلام!

مـن المقـرر أن يجتمع عـدد من راقصـات البطن و 
معلـات الرقـص الرقـي من تركيـا و بلـدان عربية في 
إسرائيـل في حزيـران القادم  للمشـاركة في أكر مهرجان 
يهوديـة  صحيفـة  قالـت  و  العـالم.  في  البطـن  لرقـص 
يوميـة إن مـا يجتـذب الانتبـاه هنـا أن الراقصـات غر 
خائفـات مـن المجـيء إلى إسرائيـل و " هـز أوراكهـن 
مـن أجـل السـام "! غـر أن هناك راقصـات معارضات 
فيفـي  مثـل  شـهرات  راقصـات  منهـن  و  للمهرجـان، 
المشـاركة  رفضـن  اللـواتي  دينـا،  و  لـوسي،  و  عبـدو، 
في هـذا الحـدث مـن بـين أخريـات في العـالم العـربي. 
بالـولادة  المريـين  كل  إن   " عبـدو  فيفـي  قالـت  و 
تطبيـع  يرفضـن  أنهـن  "، مضيفـةً  إسرائيـل  يكرهـون 
العاقـات  اليهوديـة. و كانـت  الدولـة  العاقـات مـع 
الركيـة ـــ الإسرائيليـة قـد تدهـورت أيضـاً منـذ الغارة 
الإسرائيليـة عـى سـفن تركيـة و سـقوط ضحايـا إثنـاء 
محاولـة لكـر الحصـار عى غـزة عام 2010. و سـوف 
و  أيـام  أربعـة  يسـتمر  الـذي  المهرجـان  هـذا  يجـري 
يعقـد للمـرة التاسـعة هـذا العـام، في منطقـة إيـات 
الإسرائيليـة الجنوبيـة و سـيبدأ يـوم 16 حزيـران، وفقاً 

لصحيفـة " حرّيـت ديـي نيـوز " الركيـة.

  عادل العامل

من  الغريب  ان نجد مصورا ناجحا وحائزا عى جوائز 
فنية  في مشواره  الفوتغرافي  الذي بدأه منذ عام 1980 ، 

ولم يقم معرضا شخصيا لصوره  ونتاجه الابداعي .. 
المصور نهاد العزاوي  بعد اكر من ثاثين عاما  اقام 
معرضه  الشخصي الاول  في مبنى  وزارة الثقافة  وتضمن 
والمعرة   الجميلة   الصور   كبرة من  المعرض مجموعة  
عن بغداد  وتاريخها  وناسها  بالاضافة  الى صور  اخرى 
عن الجنوب  والشال العراقي . ونهاد من مواليد 1960  
فرع   – السينا  قسم   الجميلة   الفنون  معهد  وخريج 
التصوير . شارك في معارض جاعية  كثرة منها  معرض 
الشمي   التصوير  ومعرض    1986 عام  الحر  التصوير 
. كا عمل  في بروت لخمس  )البورتريت( عام 1988 
سنوات  في مجال  التصوير  الفوتغرافي  والفيديو .ونرت 
اعاله في صحف عالمية  ويعمل حاليا  في جيدة  الصباح 
. وحاصل  عى ثاث  جوائز  من ضمنها ذهبية  كا نال  
لقب افضل مصور  في معرض  قناة  الاتجاه في عام 2010 

في حوار مع  نهاد العزاوي  قلت له :ـ
* كم يشكل هذا المعرض  في مسرتك ؟

- في مجال المعارض  الشخصية  يكون الاول  لكنه 
ليس  الاول في مشاركاتي بمعارض  جاعية .. وكلا  اشارك  

في معارض  احصل عى  الجائزة الاولى  منها معرض قناة  
الاتجاه حيث  حصلت عى  الجائزة الاولى  في الصورة 

الصحفية .
* لماذا  لم تقم معرضا منذ  اكر من ثاثين عاماً ؟

- لم تتح الفرصة لي .. او ربما  لم يشجعني  احد عى 
هذه الخطوة .. وربما  ايضا )ماكو مزاج(. 

* معظم صورك عن بغداد ؟
- وهل هناك  اجمل من بغداد  .. بالاضافة  الى ذلك 
في  العراق   في   اخرى  مناطق   عن  اخرى   هناك صور 
الجبال  والاهوار وغرها .  جمعت في صوري  الق بغداد 
وجالها  وتراثها  الى جانب  الراث  الكردي  والفلكلور  
الجنوبي .. بالاضافة  الى  ذلك  انا بغدادي  من الفضل  

واعشق بغداد  بطريقة  غريبة .
* ما القاسم المشرك بين صورك ؟

- الجال هو السمة  الوحيدة  والمشركة  بين الصور 
.. ولا تنسى  ان عين  الفوتغرافي  هي غر  عين المشاهد 
الاخر .. فهي ترى  اشياء ربما لايراها  الاخرون . وبعض  

الصور  التقطتها بعد عناء  وانتظار طويلين .
* ماذا  بعد المعرض ؟

بها في  احتفظ  او  اخر   مكان  بعرضها في   - سأقوم 
المنزل او الجريدة. 

* ماذا اردت ان تقول  لنا من خال صورك ؟
- اردت  ان اقول ان بغداد ام الخر وام الحضارة وام 
التاريخ.ورجائي للجميع  ان لايغادروا  بغداد مها حدث 
لانها لاتستحق منا تركها بل يجب ان نتمسك بها لانها 

امنا الحنونة .

قحطان جاسم جواد

المصورنهاد العزاوي 
المعرض الشخصي الاول بعد أكثر من ثلاثين عاماً
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مروان ياسين الدليمي

سينما

تشـرإلى  السـينائي)باي(  الريـط  لبنيـة  النقديـة  قراءتنـا 
أن سرديـة خطابـه الجـالي قـد إسـتعارت حبكتهـا الدراميـة من 
غت حضورهـا القيمـي عـر مقاربـة حركية  تركيبـة معاريـة سـوَّ
للبنـاء السـمفوني،تهيكلت منظومتهـا البريـة والسـمعية عـى 
قاعـدة بنائيـة تآلفـت فيهـا في أربـع حـركات )سريعـة ،بطيئـة 
،سريعـة ،بطيئـة( ،هـذا السـياق الفنـي الـذي أجرحـه خطـاب 
 ٍ المتلقـي في كثافـة أزمنـة  ابتغـى مـن خالـه اسـتدراج  الفلـم 
متواليـة )مـاضي وحـاضر( تعالقـت فيهـا الحكايـة في مسـتوياتها 
وارتداداتهـا الى مواجهـة عميقـة مـع ذات قلقـة جامحـة وهـي 
تتأمـل وتنفتـح عـى الآخرفي بـؤرة مركزية فضائها بـراءة الطفولة 
الُمتمَنّـع عـن الانغـاق والانـزواء،  البريـة في تفردهـا الدينـي 
فأنسـابت حكايـة الفلـم لتكشـف في نسـقها الذاكـراتي امكانيـة 
تواشـج المـراث الروحـي ) الاسـامي والهنـدوسي والمسـيحي ( 
سـعياً ً مـن صنّـاع الفلـم العثورعـى نقطـة التقـاء تتجـى فيهـا 
معـاني الوحـدة الانسـانية بـين البرعـى اختـاف منظوماتهـم 
الدينية،هـذا اضافـة الى ماتوفـر فيـه مـن جنوح كبر في اسـتثار 
المؤثـرات التقنيـة ) فـن الكرافيـك ( في تقويـض سـلطة الواقـع 
والوصـول الى ابعـد نقطة في اسـتثار المخيلة البرية للحاسـوب 
بإيجـاد بديـل رقمـي تتوفـر فيـه كل ماتصبـو إليـه رؤيـة الفنان 
يكتمـل  وبريـة  لونيـة  بأنسـاق  معبـأة  جاليـة  صـور  مـن 
حضورهـا الآسر في عـالم كرافيـكي يعجـز الواقـع عنهـا وهـذا مـا 

رشـحه لأن ينتـزع جائـزة الاوسـكار للمؤثـرات البريـة .

الحركة الاولى 
مـن  ًمؤجـرة  أرضـا  الهنديـة  الحكومـة  إسـتعادت  بعـدأن 
قبـل عائلـة  كانـت قـد اقامـت عليهـا حديقـة للحيـوان يضطـر 
ربُّ الاسرة الى اتخـاذ قـراره بالسـفرالى كنـدا مـع جميـع أفـراد 
عائلتـه لغـرض بيـع الحيوانـات مقابـل مبلـغ مـن المـال يكفيهم 
للبـدء بحيـاة جديـدة هناك،وشـاء القـدرأن تغـرق السـفينة في 
عـرض البحـر بمافيهـا مـن طاقـم وركّاب وحيوانات بأسـتثاء ناجٍ  
واحـد هو:بـاي الابـن الاصغـر للعائلـة مـع مجموعة صغـرة من 

الحيوانـات مؤلفـة مـن نمـر وحـار وحـي وضبـع وقـرد .
بعـد أكـر مـن عريـن عـام عـى حادثة الغـرق يـأتي كاتب 
روايـات كنـدي ليزور بـاي في بيته بكنـدا التي أسـتقر فيها،لأجل 
أن يسـمع منـه تفاصيـل ماجـرى ،جـاء اليه بعد أن سـمع بقصته 
قبـل عـدة أعـوام عندمـا ذهـب في رحلـة الى الهنـد ليؤلـف كتابا 
ًوهنـاك التقـى عـن طريـق الصدفـة في مقهـى مـع مـدرب بـاي 
للسـباحة )مامـا جـي( أيـام كان طفـا صغـراً،كان هـذا المـدرب 
مغرمـا بأحـواض السـباحة ولايمكنـه مقاومـة أي حـوض يـراه إلّا 
ويسـبح فيه،لكـن حوضا للسـباحة في باريس بقي عالقـا بذاكرته 
واعتـره أجمـل حـوض رأه في حياتـه وكان اسمه)بيسـين موليتور 
باتيـل( ولشـدة اعجابـه بـه أوصى صديقـه والـد بـاي أن يسـمّي 
أسـم طفلـه القـادم عـى أسـم الحـوض ،فسـمى باي)مختـر 
بيسـين( تيمنـاً  بـذاك الحـوض إلّا أن خطأ في لفـظ الحرف الاخر 
مـن قبـل أصدقائه في المدرسـة حوّل أسـمه الى)بيسـيج(بدلاً  من 
بيسـين ليتحـول بذلـك معنى الاسـم من حـوض جميل للسـباحة 

الى مرحـاض هنـدي وسـخ،فكان ذلك 
أنفسـهم  المدرسـين  إن  ،بـل  منـه  الاطفـال  سـخرية  يثـر   
باتـوا هـم ايضـا ًينادونـه بالاسـم الخطـأ،ولم يعـد يجـدي نفعـا 

كل المحـاولات التـي كان يبذلهـا لتصحيـح اللفـظ حتـى عندمـا 
اسـتعدَّ في فـرة العطلـة الصيفيـة بشـكل جيـد فجمـع معلومات 
مابـين  مصادرهـا  توزعـت  أسـمه،  ودلالات  معنـى  عـن  جمّـة 
الجغرافيـة والتاريـخ الاغريقـي الى علـم الرياضيات،ولمـّا إبتـدأ 
كانـوا  الذيـن  المدرسـة  أمـام طـاب  إسـتعرض  الـدراسي  العـام 
يتجمعـون في قاعـة الـدرس مـع المدرسـين لمراقبتـه وهـو يكتـب 
المعلومـات الغزيـرة عـى السـبورة بعـد أن كان قـد حفظهـا عن 
ظهـر قلـب،ولم تجد نفعـا كل محاولاته تلك لتصحيـح الخطأ كا 
لم تفلـح أيضـا سـخرية الطـاب في ثنيـه عاّ كان يبحـث عنه من 
التصالـح والتسـامح  بـين الاديـان داخـل ذاتـه القلقـة رغم صغر 
سِـنِّه،إذ كانـت موضوعـة الالـه المعبـود مـن البـر بتسـمياته 
المختلفـة وفقـاً لاديـان التـي يمثلهـا هـي التـي قد اسـتولت عى 
تفكـره وأمسـت مصـدر أهتامـه الوحيـد مثلـا كانـت هوايـة 
جمـع الطوابـع ولعبـة الكريكـت مصـدر إهتـام شـقيقه وبقية 
الاطفال،خاصـة وأن البيئـة التـي يقطنهـا كانـت تتعايـش فيهـا 
في  ولد)بـاي(  فقـد  والاساميةوالمسـيحية،  الهنديـة  الديانـات 
حـي هنـدي مجـاور لحـي يسـمىَّ بالمنطقـة الفرنسـية لأن مـن 
بعـد  الفرنسـية،فيا  الجاليـة  مـن  هـم  فقـط  فيـه  يقيـم  كان 
اسـتلمتها الحكومـة الهنديـة مـن الريطانـين بعد نيل الاسـتقال 
تبـدو  كانـت  التـي   الجميلـة  المنطقـة  1954،يجاورهـذه  عـام 
وكأنهـا قطعـة مـن جنـوب فرنسـا حـي آخـر يسـكنه مسـلمون 
وآخـر يسـكنه هندوس،أمـا عـن الديانـة المسـيحية فقـد تعـرف 
عليهـا  بـاي عندمـا كان يذهـب سـنوياً  مـع عائلتـه في العطلـة 
الصيفيـة وهـوفي عمـر لم يتجـاوز الثانيـة عـرة لزيـارة اقـارب 
في  تقـع  الشـاي  زارعـي  مـن  سـكانها  قريـة  في  يقيمـون  لهـم 
منطقـة مونارالجبلية،ولأنـه كان يشـعر بالملـل هناك مع شـقيقه 
التسـلية  الاكـر أبتكـر الأثنـان لعبـة تحـديٍّ بينهـا مـن بـاب 
وقضاءالوقت،تقتـي أن يذهـب بـاي الى كنسـية معزولـة تقـع 
عـى مسـافة قريبـة مـن القريـة وأن يدخلهـا ليـرب مـن المـاء 
المقدس،وبعـد أن شرب المـاء إلتقـي برجـل ديـن مسـيحي طلب 
منـه بـاي أن يفـر لـه :"لمـاذا أرسـل اللـه إبنـه المسـيح ليدفـع 
الثمـن عـن ذنـوب عامـة النـاس ". فيجيبـه القـس :"لأنـه يحبنا، 
فالالـه جعـل مـن نفسـه بريـاً  ليتواصـل معنـا ولنتمكـن مـن 
فهمه،فنحـن لانسـتطيع أن نفهم الاله وكاله،لكننا نسـتطيع أن 

نفهـم إبـن الالـه ومعاناته،فيـا لوكنّـا أخـوة " 
معنـى  فـا   ! منطقـي  غـر  جوابـاً  هـذا  كان  لـه  بالنسـبة 
تضحيـة الأبريـاء للتكفـر عـن خطايـا المذنبـين !؟ . مـا دفعـه 
لأن يتسـائل مـع نفسـه  :"مانـوع هـذا الحـب ؟ ". .لكـن ذلـك 
الابـن) المسـيح(المضحي تكفـراً عـن خطايـا الاخريـن لم يسـتطع 
أن يخرجه من رأسـه،وبقي يتأمله ويفكرفيه،لتسـتيقظ في داخلة 
أسـئلة أخرى:" إذا كان الاله كاما ونحن لسـنا كذلك فلاذا أراد 
أن يخلـق كل هـذا؟ لمـاذا يحتاجنـا ؟". .ليجيبـه القـس في زيـارة 
أخـرى :"كل ماعليـك معرفتـه أنـه يحبنـا  ". وكلـا إسـتمع بـاي 
الى الكاهـن خـال زياراتـه التـي تكررت،كلـا أحـب إبـن الالـه. 
.يقـول بـاي اثنـاء سرده لسـرته :"اهتديـت لطريـق الايمـان مـن 
خـال الهندوسـية ووجـدت حـب الاله عـن طريق المسـيح،لكن 
الالـه لم ينتهـي منـي بعد،وفي إحـدى المرات يمر بـاي بالقرب من 
أحـد الجوامـع فيشـاهد المصلـين المسـلمين وهم يـؤدون فريضة 
الصـاة، فيجـد الالـه هنـا ايضا مرة أخـرى وهو يقدم نفسـه اليه 
مجدداً،ولكـن هـذه المـرة بأسـم آخر ) اللـه (فيدخـل الى الجامع 
ويبـدأ بالصـاة مـع جمـوع المصلـين المسـلمين .هنـا يعـرف باي 
أمـام الكاتـب الكنـدي وهـو يرد لـه قصته في هـذه المرحلة من 

طفولتـه :"رغـم أن لغتـي العربيـة لم تكـن جيـدة لكـن الصـوت 
والشـعور بالكلات قربتني أكر الى الاله،وبأدائي للصاة،أمسـت 
أننـي  مقدسـة،كا  أرضـا  بجبهتـي  ألمسـها  كنـت  التـي  الارض 

وجـدت شـعوراً بالسـكينة والاخوية". 
هـذا الحـوار يـأتي تفسـرا ًلأول جملـة كان بـاي قـد نطـق 
بهـا مـع  بدايـة الفلـم عندمـا قـال :" أفعـال الفـرد هـي التـي 

تحـدد مصـره. 
والـد بـاي كان له أثـر كبر في أن يكون له عقـل متفتح ليس 
مـن السـهل خضوعه لـكل الحكايات والاسـاطرالتي تتحدث عن 
الالهة،فـكان يقـول لـه ولشـقيقه وها يسـمعان ويقـرأن قصصا 
ً عـن الالهـة :"لاتدعـوا القصـص والاكاذيـب الجميلـة تخدعكـم 
يـاأولاد . . الديـن مُظلـم " فكانـت ثقافتـه هـذه جزء مـن ثقافة 
الهنـد الجديـدة التـي ولـدت بعـد الاسـتقال، كـا أنهـا جـاءت 

بعـد تجربـة مريـرة كان قـد مر بها )والـد باي (عندمـا كان طفا 
مصابا بشـلل الاطفال وأعتاد أن يسـتلقي عى الرير مستسـلاً 
محطـاً وهـو يتـألم ويتسـأل: أيـن الالـه؟.. في النهايـة الالـه لم 

ينقـذهُ، بل أنقـذه الـدواء الغربي.! 
وفي واحـد مـن المشـاهد المؤثرة التـي يسـتذكرها باي،عندما 
أفرادعائلتـة  مـع  سـوية  جمعـه  قـد  كان  ،مشـهد  صغـراً  كان 
بتنـاول  الـروع  وقبـل  المشـهد  هـذا  الطعـام،في  تنـاول  اثنـاء 
الطعـام يبـدأ بـاي بأداء طقـوس صلـوات الديانـات  الثاثة التي 
عرفها)المسـيحية والهندوسـية والاسـام(،وهذا مـا يدفـع والـده 
لأن يقـول لـه متنـدراً بعـد أن انتهائه مـن اداء الصلـوات :" أنت 
أديـان أخرى،وعندهـا سـوف  ثاثـة  الى  تتحـول  أن  الى  بحاجـة 
تقـي حياتـك كلهـا في عطلـة ". ثـم يكمـل شـقيقه بنـرة ملؤها 
السـخريةماكان قـد بـدأه والـده مـن ماحظة:"هل انـت ذاهب 

  
 مروان ياسين الدليمي 

فيلم .. حياة باي 
Life of pi

ات .. فضاءٌ إنسانيٌ فسيح، لتقويض ِسُلطة ِالواقع   الذَّ
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واغتيـال  اختطـاف  قضيـة  السـينا  تناولـت   
المعـارض المغـربي مهـدي بـن بركـة بعـد أربعـين عاماً 
حينهـا  أثـارت  التـي  القضيـة  وهـي  وقوعهـا،  مـن 
الـرأي العـام الفرنـي، للطريقـة التي تمـت ولغموض 
الفرنـي سـرج لوبـرون يصـور  دوافعهـا.. المخـرج 
فيلـم يحمـل عنـوان )لقـد شـاهدت مقتـل بـن بركة( 
وهـو عنـوان المقـال الـذي نـره جـورج فيغـون في 
صحيفـة )لكسـرس( قبـل أسـبوع مـن العثـور عليـه 
ميتـاً في ظـروف غامضـة أيضاً.ولعـل نظـرة متفحصـة 
لمسـعى السـينا في هـذا المجـال، تؤكـد نجاحهـا في 
الخـوض بمثـل هـذه القضايـا الشـائكة، والإجابـة عى 
واسـتنطاق  الوثائـق  باعتـاد  الأسـئلة،  مـن  الكثـر 
عنهـا  المسـكوت  الحقائـق  الحـدث، وكشـف  شـهود 
التـي  المعلنـة  غـر  والصفقـات  التواطـؤات  بفعـل 
كان  والقـرار.وإذا  النفـوذ  أصحـاب  وراءهـا  يقـف 
لابـد مـن أن نتوقـف عنـد هـذا النـوع مـن الأفـام، 
فيجـب أن نشـر إلى فيلـم المخـرج الإيطـالي الكبـر 
فرانشيسـكو روزي )قضيـة مـاتي( بدايـة السـبعينات 
الـذي يتنـاول قضيـة مـرع )انريكـو مـاتي( رئيـس 
إحـدى الـركات الإيطاليـة الكـرى الـذي تجـرأ عـى 
الـذي  النفـط  ملـوك  اتحـاد  احتـكار  قوانـين  خـرق 
تتزعمـه الاحتـكارات الأمركيـة ليكـون مصـره القتـل 
خـال كارثـة جوية غامضة لم تكشـف حتـى الآن.وقد 
لجـأ روزي في مسـعى إلقـاء الضـوء عـى خفايـا هذه 
القضيـة إلى تحليـل الوقائـع وإلى وصـف الشـخصية 
للوصـول إلى اسـتنتاجات وتعميـات محـددة تجعـل 
الإمسـاك بخيـوط القضيـة أمـراً متاحـاً.. فلـم يكتـف 
الـذي  الكارثـة  لأسـباب  الرسـمي  التقـصي  باعتـاد 
أجرتـه السـلطات. بـل اعتمـد تقصيـه الخـاص معيداً 
واسـتجواب  الوثائـق،  في  والنبـش  الوقائـع  خلـق 
وكان  للحـدث  الحقيقـي  المعنـى  ليكشـف  الشـهود 
أهـم مـا تضمنـه مسـعى روزي في هـذه القضيـة هو 
كشـف الكثـر مـن الحقائـق في حيـاة )مـاتي( التـي 
توضـح الدافـع لاغتيالـه.ولم يبتعـد المخـرج الإيطـالي 
رينسـو مارتينيلـي عـن هـذا الموضـوع عندمـا تنـاول 
اغتيـال شـخصية إيطاليـة أخـرى هـي )الـدو مـورو( 
زعيـم الحـزب المسـيحي الديمقراطـي بعـد اختطافـه 
الخمسـة(..  الأقـار  فيلـم حمـل عنـوان )سـاحة  في 
فبينـا أشـارت تفاصيـل القضية إلى مسـؤولية الألوية 
الفيلـم إلى  الاغتيـال، يذهـب  الحمـراء عـن حـادث 
برغبـة  تتعلـق  القضيـة  في  جديـدة  حقائـق  كشـف 
مـورو في أن يمـارس الحـزب الشـيوعي الإيطـالي الذي 
كان ثـاني أكر قوة سياسـية في البلد، دوره في الإسـهام 
الفعـي في معالجـة المشـكات الاقتصاديـة المتفاقمة، 
مـا لم يـرق لمتشـددي حزبـه مثلـا لم يـرق لـلإدارة 
الأمريكيـة.. وهـو مـا قدمـه الفيلم من خـال الاتهام 
الاغتيـال  الأمركيـة في عمليـة  لاسـتخبارات  المبـاشر 
التـي نفذهـا مقاتلـو الألويـة الحمـراء وهـي المفارقة 
التـي عمد الفيلـم الخوض فيها.ويـأتي الفيلم الفرني 
عـن اغتيـال بـن بركـة في المسـعى ذاتـه خاصـة بعـد 
رفـع الحكومـة الفرنسـية الريـة عن جميـع الوثائق 
المتعلقـة بـ)بـن بركـة( ولتخـوض السـينا مـرة أخرى 
في مابسـات قضيـة مازالـت بحاجـة إلى الكثـر مـن 
الكشـف بمـا تمتلكه من قـدرة عى الإقنـاع واعتادها 
عـى إعـادة صـوغ الواقـع وتقديمـه مرئياً ومسـموعاً.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

الاغتيال وأسئلة 
السينما القلقة 

الى مكـة هـذه السـنة ايهـا المعلم يسـوع ؟ أم إلى رومـا من أجل 
الاحتفـال ،كالبابـا بيـوس ؟ 

والـدة بـاي سـيدة تنتمي الى طبقـة برجوازية بخـاف والده 
الـذي ينتمـي الى الطبقـة المتوسـطة ،تحمـل وعيـاً عاليـاً  بذاتهـا 
دفعهـا الى معانـدة أهلهـا والـزواج ممـن تحـب رغـم الفـارق 
الطبقـي بينها،وكانـت قـد التقت بـه حيناجـاء لتنفيذ مروع 
حديقـة للحيوانـات داخـل جزء مـن الحديقة العامـة التي كانت 
تحمـل  كانـت  الفرنسـية،لأنها  المنطقـة  في  عليهـا  تـرف  هـي 

شـهادة جامعيـة في اختصـاص علـم النباتـات الطبيعيـة.
مـن  ابنهـا  مايشـغل  ألى  انتبهـت  قـد  كانـت  بـاي  والـدة 
اهتامـات بعيـدة تمامـا عـن اهتامـات اقرانه،لـذا كانـت تقول 
عنـه إنـه :" مايـزال يبحـث عـن طريقه".لكن والـده كان يجابهه 
الوقـت،لأن  نفـس  في  اديـان  ثاثـة  اتبـاع  آخر:"لايمكنـك  بـرأي 
الايمـان بـكل شيء في نفـس الوقـت هـو نفسـه كعـدم الايمـان 
بـأي شيء عـى الاطاق،وليـس مـن السـهولة العثورعـى الطريق 
ّإذا لم يخرالانسـان مسـارا  مـا، وعليـه بـدلاً مـن القفـز مـن دين 
إلى آخر،لمـاذا لاتبـدأ بسـبب مـا؟ فالعِلمٌ قـد جعلنا نفهـم الكون 
بصـورة كبـرة أكـر مـن الـذي فهمنـاه مـن الديـن خـال عـرة 
الاف سـنة،وبنفس الوقـت أنـا لاأفضل أن يجعلوك تؤمن بأشـياء 
ـل أن يجعلـوك تؤمن بـيء أنا غر  كثـرة غـر متوافقـة بـل أفضِّ
موافـق عليـه عـن قبولـك لـكل شيء بشـكل أعمى،وهـذا يبـدأ 

بالتفكـر المنطقـي " 
إلّا أنَّ والدتـه كانـت تؤكـد لـه بـأن :" العلـم يعلمنـا فعـا 

اشـياء كثـرة لكنـه لايسـتطيع ان يعلمنـا اشـياء في داخلنـا ."  
يبقـى بـاي  طيلة فـرة طفولته ومراهقته باحثـاً عن شيء ما 
يجلـب له معنـى لحياته،وكان لقائـه بأندي الفتـاة الجميلة التي 
تعـرف اليهـا في حلقـة لتعلم الرقـص الهندي التقليـدي الذي هو 
جـزء مـن طقـوس العبـادة الهندوسـية التـي يعبد فيهـا أكر من 
33 مليـون إله،عندمـا حـلَّ بـاي مـكان معلمه الذي كان يدرسـه 
الموسـيقى بالعـزف عـى آلـة الطبـل والـذي غـاب في أحـد الايام 
ليكتشـف حقيقـة مهمة مـن خال ماكانت تقولـه مدربة الرقص 
ـن الانسـان مـن التعبرعـن حبـه  مـن أنَّ "عـدم الركيـز لـن يُمكِّ
للألـه مـن خـال الرقص،وعـى الراقـص أن يشـعر بـالارض تحت 
أقدامـه،وأن يفتـح نظـرهَ لافـق،وأن يـدع الطاقـة الروحيـة تمـر 

مـن خالـه الى العـالم في أي مـكان وكل مكان." 
المسـتقرة  العائلـة  حيـاة  في  الكـرى  التحـول  لحظـة  تـأتي 
بعملهـا الناجـح في ادارة حديقـة الحيـوان عندمـا يقررمجلـس 
المؤجـرة  الارض  واسـتعادة  للحديقـة  الدعـم  إيقـاف  المدينـة 
الحيوانـات  ليبيعـوا  كنـدا  الى  الهنـد  مغـادرة  لهم،فيقـررالاب 
هنـاك. . وبعـد مشـهدِ وداعٍ وحيد لحبيبته لـن يحظى بمثله بعد 
ذلـك مـع كل احبتة الذين سـيفقدهم فيا بعـد في رحلته،يرحل 
بـاي عـى مـتن باخـرة يابانية مـع عائلتـه إضافـة الى الحيوانات . 
ترحـل السـفينة اليابانيـة لتمـرَّ في أعمـق نقطـة في البحـر 
رعديـة  عاصفـة  تـأتي  جزرالفلبين،وهنـا  أحـدى  مـن  بالقـرب 
هوجـاء في تمـام السـاعة الواحـدة وخمـس عـرة دقيقـة بعـد 
،الـذي  بـاي  بأسـتثناء  نيـام  الـكل  كان  بينـا  الليـل  منتصـف 
يجـد نفسـه مندفعـا بفـرحٍ الى سـطح السفينة،مسـتهينا بالـرق 
والرعـد والعواصـف، وغـر مـدرك لخطـورة مايجـري مـن حوله، 
فيها عن دهشـته وفرحته  فيواجـه البحرالهائـج برقصـة بريئة يعرِّ
بمـا يرى،وماهـي إلّا لحظـات حتـى تبـدأ أمـواج البحـر بأغـراق 
صغـر  إنقـاذ  قـارب  في  النـزول  طاقمهاعـى  السـفينة،فيجره 
سرعـان مـا ينفلـت الحبـل الـذي كان يربطـه بالسـفينة لتأخـذه 
وسـط   ً وحيـدا  نفسـه  وليجـد  ًعنهـا  بعيـدا  الهائجـة  الامـواج 
البحرمـع حـار وحـي وقـرد وضبـع ونمـرٍ متوحش،ومـن بعيـد 
افـراد عائلتـه ولم  بـكل  البحـر  السـفينة تغـرق ويبتلعهـا  يـرى 

يتسـنى لـه فرصـة توديعهـم .

الحركة الثانية  
في هـذا الجـزء مـن الفلم يعيش باي رحلة قاسـية وموحشـة 
لم تكـن تخطرعـى بالـه يتداخـل فيهـا الحلـم مع الواقـع فكانت 
ً لأرادتـه  ً صعبـا  وامتحانـا  عنـه  يبحـث  مـاكان  لـكل  :إختبـاراً 
ً شـتى في  وشـجاعته وضعفـه وانسـانيته وهـو يواجـه أخطـارا 
عـرض بحرهائـج وحولـه عـدد مـن الحيوانـات المتوحشـة التـي 
تبـدأ صراعـاً عنيفـا مـع بعضهـا مـن أجـل البقـاء حتـى يتمكـن 

النّمـر مـن افراسـهم جميعـا ليبقـى بمواجهـة مـع بـاي .

هنـا لم تعـد تجـدي نفعـا ًصرخاتـه في حلكـة الليـل وسـط 
 . والديـه  مـن  الاعتذاروالاسـف  ولاكلـات  بحرهائـج 

في هـذا الجـزء المهـم  مـن الفلـم يلعـب فـن الكرافيـك دورا 
كًبراً في صنع بيئة سـاحرة بواقيعتها وجالها وتكويناتها وألوانها، 
تتألـف مفرداتهـا مـن سـاء وغيـوم وبحـر وقـارب وليـل ونهـار 
وأمـواج ومايختزنـه البحـر مـن أسـاك صغـرة وكبرة،فكانـت 
عمليـة صنعهـا متقنة جـداً ،عكسـت ماتوصل اليه فـن الكرافيك 
مـن أمكانـات هائلـة لاحـدود لها في خلـق ماكان يبدو مسـتحيا 
الى فـرة قريبـةً ، فبعـد فلم )300 محارب( للمخرج زاك سـنايدر 
إنتـاج عـام 2007 وبكلفـة قيمتهـا 65 مليـون دولار عـن روايـة 
للكاتـب فرانـك ميلـر والتـي كانـت معظـم مشـاهده بمـا فيهـا 
المعـارك قـد تـم تصويرهـا داخل الاسـتديو أمام شاشـات خراء 
ليتسـنى بعدهـا لطاقـم الكرافيـك مـن مسـحها وإحـال مكانهـا 
كل الديكـورات والامكنـة التـي تجـري فيهـا الاحداث،فـكان هذ 
الفلـم بدايـة جريئـة وثوريـة في تاريـخ السـينا المعـاصرة تبعته 
بعـد ذلـك تجـارب أخـرى، فأصبحنـا في حـرة مـن امرنـاّ لم نعـد 
نسـتطيع التمييـز في مانـراه عـى الشاشـة هـل هو عـالم كرافيكي 
أم أمكنـة طبيعيـة؟ بمـا ذلك مفـردات فلم باي )السـفينة والبحر 
والنمـر والقـرد والضبـع والحـار الوحـي والجزيـرة والغابـات 
والينابيـع ( إضافـة الى جالية الالوان والصـورة والتكوينات التي 
كانـت في غايـة البـذخ والسـحر، فكانـت أقـرب الى الخيـال منهـا 

الى لوحـات انطباعيـة .
بـاي  يبـدأ  البحـر  وسـط  الـراع  مـن  المرحلـة  هـذه   في 
بتسـجيل مذكراتـه عـن المشـاق التـي بـدأ يواجههـا دفاعـا عـن 
وجـوده وحياتـه وعـن حقيقة الاله الذي لم ينسـه في خضم هذه 
المحنـة، بـل بقـي يبحـث عنـه ، وفي لحظـة عاصفـة يجـد نفسـه 
يخاطـب السـاء :" أيهـا الالـه أنـا أهبـك نفي،أنـا خادمك،أيّـاً  

كان ماسـيأتي، أريـد أن أعـرف  " 
كانـت هـذه الجملـة إختصـارا لمحتوى الشـخصية الرئيسـية 
التـي كانـت تبحـث عـن المعرفـة وسـط ثقافـة دينيـة متنوعـة 
ومختلفـة تتعـدد فيهـا تسـمية الألـه الـذي يعبده البـر وصولا 

الى الطمأنينـة والسـعادة .
رحلـة التأقلـم مـع البحـر بـدأت عندمـا بـاي بقـراءة كتيب 
زاويـة  في  وجـده  معلبـة  أغذيـة  صنـدوق  بـين  صغرعرعليـه 
مـن القـارب،كان الكتـاب عبـارة عـن مجموعـة مـن الارشـارات 
والنصائـح لمـن يجد نفسـه وحيداً في عرض البحـر فكانت تنصحه 
بـأن يبقـى منشـغا،وأن يتجنـب المجهـود الغرضروري،لـذا عليه 
أن يُشـغِل العقـل بـأوراق اللعـب أوالاجابـة عن العرين سـؤال 
الموجـودة في الكتـاب أوالغنـاء، بأعتبـاره طريقـة آخـرى لرفـع 
ذروة  الامـل،وفي  لايفقـد  أن  شيء  كل  المعنوية،وقبـل  الـروح 
الـراع الـرس بينـه وبـين النمـر،  يبدأمرحلـة ترويضـه ويفلـح 
في ذلك،ليصـل الى نتيجـة مفادهـا :"لـولا وجـود النمـر لمـا شـعر 

بالطمأنينـة والسـام". 
ثـم تـأتي عاصفـة قويـة يجـد فيهـا بـاي نفسـه وكأنـه يـرى 
الكثيفـة  والمطروالغيـوم  والرعـد  الـرق  وسـط  المسـيح  وجـه 
والبحـر الهائـج، فـا كان منـه إلّا أن يخاطبـه :"أيهـا المسـيح أنـا 
أحتاجك،أيهـا الاله،اشـتقت لكلاتك،أيهـا الرحيـم العطـوف ".  
. كان بـاي فرحـا جـداً سـاعتها،حتى أنـه بـدأ يخاطـب النمـر :" 
أخـرج مـن مخبئـك لـرى كـم هـو جميل،إسـتعد لقـد جـاء من 
اجلنـا ". .  لكنـه عندمـا يجـد النمـر خائفـا جـداً  يشـفق عليـه 
فيبـدأ بمخاطبتـه محتجـاً .:" لمـاذا تخيفـهُ، لقد خـرِتُ عائلتي .. 

انـا أستسـلم .. مـاذا تريـد غـر ذلـك " 

الحركة الثالثة
في هـذا الجـزء  مـن الفلـم يصـل بـاي الى غابـة خـراء هي 
أقـرب الى صـورة مـن الخيـال منهـا الى الواقع،بقعـة لايتواجـد 
عليهـا بـر، فقـط اشـجار وأعشـاب وبـرك ميـاه عذبـة وأعـداد 
هائلـة جـدا مـن حيـوان صغرأليـف أسـمه الرقاط وليكتشـف 
ٍللحـوم  بـاي بعـد ذلـك،أن اشـجارالجزيرة ليسـت سـوى أكلـة 
البـر، وأن كل ماموجـود عـى الجزيـرة خـال النهارمـن ميـاه 
عذبـة يتحـول في الليـل بفعـل مـادة كيميائيـة الى حوامض تحلل 
يدفـع  المخيـف  الرقـاط  حيوانـات  صـوت  أن  الاسـاك،كا 
النمـرإلى أن  يجـري هاربـا نحـو القـارب ليبيـت فيه طيلـة الليل 
مقابـل الجزيـرة، وعندمـا أراد بـاي أن يأكل ثمرة إحدى الاشـجار 
إكتشـف سـناًً  برياً  داخلها ولم يكن سـوى سـن إنسـان مسكين 

تائـه مثله،وجـد نفسـه عـى الجزيرة في يـوم ما فأعتقـد متوها 
ًبأنـه سـيبقى حيـاً الى الابـد في هـذا المـكان، لكـن ماأعطتـه أيـاه 

الجزيـرة في الصبـاح أخذتـه ليـا . 
وكأننـا هنـا أمـام احـدى حكايـات الـف ليلـة وليلـة لاعاقة 
لهـا بالمسـار الواقعـي الذي ابتـدأت به حكاية الفلـم . وهذا جزء 
أسـاسي مـن حبكـة الفلـم الجاليـة التـي زواجـت مابـين الحلم 
والواقـع والـذي يلتقـي مـع طبيعـة بـاي الشـخصية الرئيسـية 
للفلـم التـي تحيـا في منطقـة متأرجحـة مابـين الواقـع  واحامـه 
بأديانهـا  البريـة  فيهـا  فتتوحـد  جـدا  بعيـدا  بـه  تنـأى  التـي 

وطقوسـها . 
 يواصـل بـاي حديثـه للكاتـب الكنـدي فيقـول :" لم احتمـل 
أن أمـوت رغـم الوحـدة التـي سأقاسـيها،لذا كان عـي أن أعـود 
ـن  الى العـالم أو المـوت مُحـاولا ً". ليكتشـف  بعـد تجربـة السِّ
الـذي عـرَ عليـه،أنَّ الالـه حتـى بعدمـا تخـى عنـهُ كان يراقبـه 
ويدعمه،وعندمـا كان قـد فقـد الأمـل بالنجـاة أعطـاه الدعـم 

وأعطـاه إشـارة لـكي يتابـع رحلتـه.  
يصـل بـاي بقاربـه إلى السـاحل المكسـيكي خائرالقوى،وينزل 
النمـر بهـدوء عـى رمـل السـاحل متجـاوزاً  بـاي المطـروح عـى 
السـاحل ،متجهـاً نحـو الغابـة دون أن يلتفـت إليـه، وليختفـي 
إلى الابـد، ولم يتسـنى لبـاي توديعـه هـو الآخـر كـا حصـل مـع 

بقيـة افـراد عائلته. 
ومـا أن يصحـو مـن غيبوبتـه بعـد أن يتـم العثورعليـه مـن 
قبـل الصياديـن حتى يبـدأ في البكاء كا لوأنه طفـل صغر ضائع 
وليـس ذاك الشـاب الشـجاع الـذي واجـه البحـر والعواصف،لـذا 
يقـر بـاي أمـام ألكاتب بمـا كان والده قد قاله لـه:" النمر لم يكن 
صديقـا لـك لتقـرب منـه " جـاء حديـث والـده هذا بعدمـا كان 
بـاي قـد تسلسـل دون علـم والـده برفقـة شـقيقه الاكر،وذهب 
لحـم،  قطعـة  إطعامـه  محـاولًا  الحديقـة،  النمـرفي  قفـص  الى 
فأمسـت المسـافة قريبـة جـدا بينهـا  وأمـسى المـوت قريبا جدا 

منـه كذلـك . .
ماتـرك فيـه من أثر مـؤلم هو:عـدم وجود فرصة لقـول كلمة 
،وداعـا، "أنا أشـعر بـالألم لأنني لم أتمكن من شـكروالدي عى كل 
ماتعلمتـه منه،ولأخـره أيضـا ،أننـي بـدون دورسـه التـي علمني 
أياهـا  لم اكـن لأنجـو أبـداً ، أعلـم أنـه ليـس سـوى نمـر، لكـنْ ، 
كنـت أتمنـى أن أقـول لـه شـكراً لقـد نجونـا ، شـكرا لـك لانقاذك 
حيـاتي ، انـا احبك، سـتكون معـي، لكنني لاأسـتطيع البقاء معك 

 "
كثافـة الجمـل الاخـرة هـذه تحمـل جوهرالافكارالانسـانية 
الى  الريحـة  الفلم،بدعوتـه  خطـاب  حملهـا  التـي  العميقـة 
المحبـة العميقـة بـين بنـي البـر رغم تعـدد اديانهم،ولـن تكون 
بعضهـم  مـع  وتواصلهـم  لتفاعلهـم  عائقـا  المقدسـة  عقائدهـم 
ومـع كل الموجـودات التـي تحيـط بهـم إذا مـا ولـدت الرغبـة 
الحقيقـة والصادقـة الى ذلـك ولـن تمنعهـم أديانهـم مـن العيش 
معـا متألفين منسـجمين حتـى وإن كانت لاتتشـابه مع بعضها في 
تسـمية الالـه والطقـوس التـي يتعبدونـه فيها فالذات الانسـانية 

أوسـع مـن أن تكـون سـجينة فكـرة واحـدة . 

الحركة الرابعة والاخيرة 
في هذاالجـزء يصـل وفـد مؤلـف مـن شـخصين يمثـل الركة 
اليابانيـة المالكـة للسـفينة التي غرقت الى المستشـفى المكسـيكي 
يسـتمعوا  أن  وبعـد   . ماجـرى.  لمعرفـة  بـاي  فيـه  يرقـد  الـذي 
لتفاصيـل القصـة التـي يرويهـا لهـم بـاي بـكل تفاصيلهـا التـي 
حدثـت لم يصدقـا ماسـمعاه، وأعتـروا كامـه خاليـا مـن المنطق 
:" نحتـاج الى قصـة أبسـط ". لـذا طلبـوا منه أن يحـكي لهم قصة 
أخـرى اكـر قبـولا ومعقوليـة لـدى المسـؤولين في الركـة عندمـا 
يرفعـا التقريـر إليهـم،   ومابـين دهشـته مـن هذا الـكام وحزنه 
العميـق عـى عائلته التـي فقدها،لم يجـد بداً مـن تأليف حكاية 
أخـرى لاتقـل غرابـة عـن الاولى تتوفـر فيها تفاصيـل مؤلمة تحكي 
عـن وحشيةالبروقسـوتهم ومايمتلكونـه في داخلهـم مـن عنـف 
هـذه  ما،فبـدت  ظـرف  يوضعـون في  عندمـا  القتـل  في  ورغبـة 

القصـة معقولـة ومقبولـة لـدى وفـد الركـة .
وبعـد أن ينتهـي بـاي مـن سرد حكايتـه للكاتـب الكنـدي 

يلتفـت اليـه ليقـول لـه :" 
أخرتـك قصتـين، فالقصصـة التـي تفضلهـا أنـت ؟ .فيجيب 
ه :"إنها القصـة الاولى .   الكاتـب بعـد أن يـذرف دمعـة عـى خـدِّ
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لا حيـاة بـا كتابـة ولا بنـاء حضـارة بـا ثقافـة ولا ثقافة 
بـا ادوات ولان السـينا واحـدة مـن اوجـه الحيـاة المدنيـة 
التـي تسـعى الحكومـات التـي تعشـق الدولـة المدنيـة الى 
دعمهـا كونهـا تعطـي صـورة عـى رقـي المجتمـع وتطلعـه 
وثقافتـه وتحـرره وانطاقـه وحبـه للعمـل وحبه للمسـتقبل 
فـان مـن اهـم مـا يمكـن ان يسـتدل عـى حضـارة مدينـة 
وتطروهـا هـو ايجاد الابنية والمـدارس والمكتبات والجامعات 
ودور العبـادة وأيضـا دور السـينا التـي كانـت حتـى وقـت 
قريـب موجـودة في بغـداد وان كانـت عـى قلتهـا مثلا هي 
موجـودة في الاغلـب الاعـم مـن المحافظـات العراقيـة عـدا 
المحافظـات المقدسـة ولكمـن هـذه الدور اختفـت كان احدا 
مـا اشـار لهـا بالغيـاب وصـار الحديـث عـن السـينا مثلـا 
تتحـدث عـن ليلـة مـن ليـالي شـهرزاد لشـهريان انـه كان في 
قديـم الزمـان وقبـل عـر سـنوات دور عـرض يطلـق عليهـا 
بابـل وأطلـس والأندلـس والبطحـاء وووووو ولكمـن هـذه 
مخـازن  الى  تحولـت  وجـود  لهـا  يعـد  لم  ياشـهريار  الـدور 
للألبسـة او سـاحات لوقـوف السـيارات او عيـادات شـعبية.

وتسـال شـهرزاد شـهريار في معادلـة مقلوبة.زايـن ذهبـت 
هـذه الـدور وكيـف ترى مسـتقبل السـينا في العـراق وهل 
يمكـن ان تكـون هنـاك ثقافـة سـينائية وسـط غيـاب شـبه 
تـام ان لم نقـل تـام لصـالات العـرض وكيف تتصـور الحلول..

بمعنـى هل هناك سـينا وأم في الطريـق الى الغياب ام هناك 
نهضـة قادمة..شـهريار لم يجـب ولكـن السـؤال حملـه لنـا 

الوجـع الى المثقفـين في العـراق

التوجهات داخل النسق الحكومي
السـينا  أولا  كريم...يقـول..  شـوقي  والكاتـب  القـاص 
ولهـا  الاخـرى  الصناعيـة  الاتجاهـات  كل  تشـبه  صناعـة 
مقومـات تتطابـق ومقومـات الصناعـة الاخـرى فابـد مـن 
مسـتهلك ومسـوق ورأس مـال ومنتـج ، وهـذه العوامل غر 
متوفـرة في العـراق لغيـاب معظم هـذه الاسـباب ومنذ زمن 
طويـل وأنـا اعـرض عى مسـمى السـينا العراقيـة بل يجب 
ان يقـال السـينا في العـراق مئـة فلـم رغبـة في الصناعـة 
وليسـت طناعـة ، ثانيـا وهـذا المهـم عـي اننـا حتـى الان 
نرغـب بصناعة سـينا القصـة ليس ثمة صـور جالية وتثوير 
نفـي والسـينا العالمية تجـاوزت حدود المعقـول في الوقت 
الـذي عدنـا لنفكـر بعقليـة القصـة المدهشـة اي الحدوتـه 
وهـذا مـا حاصـل الان مـع غيـاب تـام للمسـتهلك اذ ليـس 
ثمـة قاعـات للعرض وهـذا يعني الإفـاس وغيـاب رأس المال 
ونفاذه..ويشـر  كريـم الى ان الحلـول تكمـن اولا في ايجـاد 
القاعـدة الصناعيـة الحقيقيـة بعيـدا عـن الدولـة ورأسـالها 
ان  يريـد  لا  جبـان  العراقـي  المـال  راس  ان  تعـرف  وأنـت 
يجـازف وهـذا مـن حقه لان العمـل الصناعـي في العراق غر 
مضمـون وثانيـا اعـادة المسـتهلك الى الوجود مـن خال فتح 
صـالات السـينا الحديثـة والعـودة الى بناء متذوق سـينائي 
وهـذا هـو المسـتحيل لأننـا امـام مجموعـة مـن التوجهـات 
داخـل النسـق الحكومـي لا يريـد لهـذه الصـالات ان تعـود 

مـن اجـل ان لا تنهـض الثقافـة العراقية وتظل تابعـة للدولة 
ومـا يحـدث اليـوم هـو الفشـل اليـوم ننتـج افامـا دون ان 
نفكـر لم تبـاع وكيـف تسـوق ومـا هـي مردودااتهـا الماليـة ، 
ومـع هـذه التجربـة تتوقـف العجلـة ثانيـة ، النهـوض يبـدأ 
والمسـتثمر  المواطـن  بـين  الثقـة  الصناعـي  الاسـتثار  مـن 

والدولة.

هيمنة المكون السياسي
الكاتـب والصحفـي ناظـم السـعود يقـول مـن جهتـه..

الثقافـة العراقيـة بعامـة لا السـينمية فحسـب قلقـة ان لم 
اقـل مختلـة في حاضرهـا وهـذا مـا يعطـي اشـارات دالة عى 
القـادم الزمنـي والسـبب ان المنتـج الثقـافي خاضـع لعوامـل 
وقـوى خارجيـة ومـن ابرزهـا المكـون السـياسي الـذي يـكاد 
يهيمـن عـى المجتمـع بلحمـه وعظامه..ويضيـف انـه ومـن 
هـذه التوطئـة الموجـزة اعـود للسـؤال فأقـول ان السـينا 
العراقيـة كانـت منـذ بداياتهـا في اربعينـات القـرن المـاضي 
تشـكو مـن خلل بنيـوي خطر وهو انها لم تنشـأ عـى قاعدة 
صناعيـة وإنتاجيـة تجعلهـا تخطـو بثبـات من نواحـي الاداء 
والإنتـاج والتسـويق وهـذا الخلـل ادى الى معوقـات حقيقية 
جعلـت الانطاقـة السـينائية متعـرة منـذ مرحلـة البدايـة 
الوصـول لنتيجـة منطقيـة هنـا  ومـا بعدهـا. ولهـذا يمكـن 
مفادهـا ان البدايـات تفـي الى النهايـات او تلونهـا بحصيلة 
معينـة ومـن غـر الممكـن الوصـول الى مسـتقبل مرمـوق في 
الوقـت الـذي يتخبـط الحـاضر في مـآزق وتخلفـات متعددة 
اضافة الى الماضي غر الممهد..ويشـر السـعود الى ان السـؤال 
ملغـم بإشـكاليات لا يمكـن المـرور عليهـا بصـورة عابرة ومن 
اهمهـا ان السـينا هي الفن السـابع ضمـن تراتبيات الفنون 
المعـاصرة فـإذا اقررنا بهـذه البديهية يمكن لنـا فحص الاجابة 
المنتظـرة : كيـف تنظر السـلطات القائمـة الى الفنون عموما؟ 
ببسـاطة تعـاني الفنون من نظـرات قاصرة وقـد تكون كابحة 

ومحبطـة وهـذا يعـود لمسـببات دينيـة واجتاعيـة ورقابيـة 
وهـذا كلـه افـضى الى اوضـاع متلكئـة بـل مشـلولة في احايين 
كثـرة وأظـن ان المفارقـة الافتة هنا ان السـينا مـن الفنون 
الجاعيـة لكـن مـا نشـهده منذ سـنوات هو غلبـة المبادرات 
الفرديـة عـى الاداء والإنتـاج وربمـا حتـى التسـويق الداخي 
والخارجـي وهـذا يعنـي ان سـات السـينا لعراقية تصطبع 
بالفرديـة في الراهـن فهل يعيدها مسـتقبلها للجاعية؟ ذلك 

هو السـؤال !!.

الغياب والمدى المنظور
الصحفـي عبـد الجبـار العتابي..يرى انه لا يمكـن الاعتقاد 
بمسـتقبل للسـينا في العـراق  عـى الاقـل في المـدى المنظـور 
الـذي يمكـن ان يمتـد الى 25 عامـا مقبلـة، لان عجلة السـينا  
توقفـت منـذ نحـو ربع قرن وتهـرأت وأصابها الصـدأ وغابت 
كل مامحهـا وتفاصيـل حياتهـا  السـابقة عى الرغـم من اننا 
مـا زلنـا نجـر ذلـك التاريـخ بفخـر ، والـذي هـو  في حقيقته 
بـدائي جـدا ، الجميـع يعـرف ان السـينا صناعـة وتحتاج الى 
ان تتوفـر لهـا كل امكانـات قيـام هـذه الصناعـة بـدء مـن 
الامـوال وصـولا الى الخرات..ويبـين العتبـاي انـه ونحـن في 
العـراق لدينـا رأس المـال جبـان جـدا في مسـألة دخولـه هذا 
المجـال ، وربمـا نعطيـه الحـق ، لعـدم وجـود ظـروف جيـدة 
ولا حصانـة ، فكيـف لٍتاجـر معـين ان ينتـج فيلـا وهـو لا 
يعـرف ايـن سـيكون مصـره ؟ ثـم ان اي فيلـم يمكنـه ان 
ينتـج وسـط هـذا التطور العالمـي الكبـر للأفام السـينائية 
، ونحـن نعـرف ان السـينائيين في العـراق ، ان وجـدوا ، مـا 
زالـوا بعيديـن عـن مواكبـة العـالم ، فالأمر يحتاج الى تنشـئة 
جيـل مـن السـينائيين يدخـل دورات كثـرة ويتعـرف عـن 
كثـب عـى هـذه الصناعـة ، وهـذا امـر  يحتـاج الى مؤسسـة 
كبـرة ..ويضيـف ان  اليء الاخر ان الثقافة السـينائية غر 
متفشـية في المجتمـع بشـكل عام ، وما نسـمعه ونـراه أحيانا 

هـو مـن بعض الشـباب المتحمس الطامح ، مـن طلبة كليات 
ومعاهـد الفنـون الجميلـة ، وحتـى هـؤلاء لا اعتقـد انهـم 
عاشـوا طقوس السـينا المتمثلة في ارتياد دور السـينا ، تلك 
الطقـوس الجميلـة التـي تسـهم في خحلـق ثقافـة سـينائية 
، اعتقـد ان غيـاب دور السـينا لـه دور في اندثـار الثقافـة 
السـينائية ، فالمواطـن العراقـي العـادي عـى مـدى عقـود 

اربعـة عـى الاقـل لم يعـرف معنـى دار السـينا .
 

لا مستقبل للسينما
الخـرج السـينائي عـاء مشـذوب..يرى انـه لا يعتقد أن 
هنـاك في الزمـن المنظـور مسـتقبل للسـينا في العـراق، لأن 
السـينا إنتـاج، ومن ثـم بنية تحتيـة ( دور سـينا، وفنانين، 
يتجـه نحـو الاسـتثار –  العـراق  إن  تقنيـة( وبمـا  وأجهـزة 
عـى اعتبـار غيـاب رأس المـال الوطنـي – في كل تفاصيـل 
العـراق حتـى ثقافيـاً. مـا يعنـي يجـب جلـب سـينا غـر 
عراقيـة للعـراق، وبمـا أن الاسـتثار ربمـا يصلـح في كل شيء 
إلا الثقافـة مـا يعنـي أن العمليـة السـينائية كثقافـة تُعـد 
خـاسرة في العراق..ويـرى مشـذوب ايضـا انـه ومـن جانـب 
آخـر نجـد إن للشـعب العراقـي ذائقـة سـينائية رفيعـة، في 
تذوقـه للجـو العـام للسـينا حتـى مُثِّـل في ذلـك تمثيليـات 
العتمـة  عـالم  إن  إذ  نـارك(،  بـل  نـارك  )قلبـي  منهـا  أذكـر 
وسـط الضيـاء الخارجـي كان يُعـد بمثابـة رحلـة حلـم، وبمـا 
إن العتمـة توفـرت في كل تفاصيـل حياتنـا فـا عـاد للعتمـة 
السـينائية مـن الـدور، ومع ذلـك نجد إن الشـعب العراقي 
بالعمـوم ظـل تـواق لعـالم السـينا وبسـبب التطـور التقني 
لعـالم السـينا والتواصـل العالمـي الذي يتيـح لأي فلم عالمي 
مـن  وجيـزة  فـرة  بعـد  العراقيـة  للأسـواق  يصـل  أن  مـن 
Cd/( نزولـه في الأسـواق، مـن أن يشـاهده مـن خال قـرص

dvd( حتـى أضحـى في العـراق أسـواق كبـرة تمتهـن بيـع 
هـذه الأقـراص، إضافـة لعـالم الفضائيـات الذي يعـرض أفام 

غياب السينما.. صناعة وقاعات ورأس مال وأحداث سياسية
هل يمكن ان تنهض من جديد
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سـينائية بمختلـف أنواعها..ويؤكد انـه بعبارة أخرى أريد أن 
أقـول إضافـة الى الوضـع الأمني السـيئ الذي يسـود العراق، 
الفلـم  عـاد  فـا  السـينا،  عـالم  تحـول حقيقـي في  فهنـاك 
يصمـد في دور السـينا العالميـة لأكـر مـن ثاثـة أسـابيع، 
ثـم يبـاع للفضائيـات لتعرضه..ويوضـح ان هـذا ليـس إعان 
مـوت السـينا، فـا يمكـن لفـن أن ينسـخ آخر، ولكـن هناك 
تحـول دراماتيـكي في حيـاة الإنسـان المعـاصر وهـو يعيش في 
وسـط إيقـاع سريـع مـن المسـؤوليات وتزاحم الأشـياء، وبين 
كل ذلـك الزحـام يجـد متنفـس في رحلـة جميلـة الى عـالم 
السـحر والجـال ألا وهـو عـالم السـينا.إن عـالم السـينا له 
ه )أندريه  فضـل كبـر في تطـور الذائقـة البريـة، حتـى عـدَّ
لا  لأكـوان  بمفاتيـح  تمدنـا  التـي  السادسـة  الحاسـة  بـازان( 
العـراق  ليقـول..في  السـينا..ويعود  مـن خـال  إلا  ندركهـا 
الأولويـة للسـلطات الثاثـة ومنافعهـا الشـخصية، ومـن ثـم 
للأمـن، ومـن ثم للغـذاء ومن ثـم للكهرباء، ويبقى تسلسـل 

الأشـياء حتـى لا تجـد للثقافـة والفنـون ومنهـا )السـينا( 
مـن رقـم في هـذا التسلسـل الطويـل. ومـا )بغـداد عاصمـة 
الثقافـة( رغـم أني أشـعر بسـعادة كبـرة وأنـا أرفـع قامتـي 
وسـط هـذا الشـعار وتحـت كنـف أمنـا الكـرى بغـداد، إلا 
أنـه في قـرارة نفي أشـعر أن هـذا الشـعار لا يعتمل حقيقة 
داخـل القيمـين عليـه، ويذكـر أن أحدهـم )نفـض( عباءتـه 
يـوم الافتتـاح، مسـتنكرا الغناء والموسـيقى، هو يريـد البكاء 
والعويـل، هـو يريـد اللـون الأسـود سـيد الألـوان رغـم أنـه 

أليـق الألـوان وليـس سـيدها.
 

لا بشرى
أغلـب  ان  جهتهـا  مـن  بليبل..تـرى  ابتهـال  الصحفيـة 
الظـن أن مسـتقبل السـينا في الباد لا يبر بخر، والسـبب 
يعـود إلى أن هنـاك الكثـر مـن الأمـور أهمهـا.. أننـي قبـل 
مـدة قريبـة، أجريـت اسـتطاعا عـن الصـالات المفتوحـة في 

العاصمـة العراقيـة بغـداد، وأتضـح أنهـا تعاني من مشـكات 
كثـرة أهمهـا تعرضهـا المسـتمر للغلـق والضغـط مـن قبـل 
رجـال الأمـن الـذي يدعـون أن ما يعـرض من أفـام في هذه 
الصـالات يتنـافى مع عـادات وتقاليـد المجتمـع العراقي، عى 
الرغـم مـن أن الجهـات المعنيـة قـد نفـت وجـود مثـل هذه 
الإجـراءات وهنـا يتبـين لنـا أنـه لا توجـد مركزيـة في ادارة 
هـذه الصـالات، بـل أن مـا يجـري بعيـد كل البعـد عـن علم 
الجهـات المعنيـة.. فضـا عـن أننـي حتـى الآن لم أجـد دعـاً 
حقيقيـاً يسـاهم في نهضـة السـينا العراقيـة، ناهيـك عـن 
طبيعـة المجتمـع العراقـي التـي وصلـت إلى مرحلـة أظنها لم 
تعـد تسـتوعب فكـرة الدخـول إلى صـالات عرض سـينائية، 
إذ تغـرت الكثـر مـن المفاهيـم ولم تعـد كالسـابق.. وتبـين 
بليبل..حاليـاً عنـد رؤيـة المشـهد بصـورة عامـة، نجـد مـن 
الصعوبـة ايجـاد حـل جذري لـردي واقـع السـينا العراقية، 
العنـف  مفاهيـم  رسـخته  مـا  لتصحيـح  يحتـاج  الأمـر  لأن 
السـنوات الماضيـة، والتـي أثـرت  والدمـار وغرهـا خـال 
بشـكل أو بآخـر عـى الثقافـة بمجالاتهـا كافة، ومنهـا الثقافة 
السـينائية، صحيـح هنـاك جمهـور يرصـد الفـن السـينائي 
ويتابعـه. ولكنـه محـدود ضمـن فئـة أو شريحـة معينـة من 
المجتمـع، وأعتقـد أن التفكـر بإيجـاد حـل لرسـيخ الثقافـة 

السـينائية حاليـاً أشـبه مـا يكـون بالحلـم.
 

الحل وبناء المجمعات
القـاص حسـين عبـد الرزاق..يقـول ان ارتيـاد السـينا 
لا يكـون لدوافـع ثقافيـة فقـط وإنمـا  لدوافـع التسـلية 
والمتعـة خصوصـا  لـدى عامـة النـاس ،اضافـة الى الرغبـة 
في الاندمـاج مـع مجتمـع طـارئ يشـعر مـن خالـه الفـرد 
بـيء مـن الراحـة النفسـية والاطمئنـان ، لذلـك لابد من 
توفـر صـالات عـرض متميـزة بمعارهـا ووسـائل راحتهـا 
لـكي تكـون عامـل جـذب للـرواد . فا مـرد هـذا الانقطاع 
العـرض  دور  لقـدم  إلا  السـينا  مـع  التواصـل  وعـدم 

وتأخرهـا عـا
موجـود مـن دور في بلـدان العلـم المتحرة..ويضيف 
لـدى  متوفـرة حتـى  السـينائية  الثقافـة  فـان  ..بتقديـر 
الاجيـال  عـن  ميولهـا  اختـاف  رغـم  الحاليـة  الاجيـال 

السـابقة خصوصـا فيـا يتعلـق بنوعيـة الافـام . والحـل 
واسـتراد  معـاصرة  سـينائية  مجمعـات  ببنـاء  يكمـن 
احـدث الافـام وخلق حالة مـن الوعي السـينائي المتطور 
ومحاربـة الافـكار التـي تشـوه اهـداف السـينا وقيمتهـا 
الفـرد  انهـا فـن حضـاري يقـود  الثقافيـة والتأكيـد عـى 

للتطـور لا للتدهـور كـا يـروج لذلـك
 

التأثر بالأحداث السياسية
القـاص والـروائي ناظـم العبيـدي يقـول هو الاخـر انه 
لا نغـالي اذا قلنـا أن السـينا في العـراق هـي أكـر الفنون 
التـي حصلـت  والمتغـرات   ، السياسـية  بالأحـداث  تأثـراً 
ومازالـت تحصـل عـى نحـو مطـرد ، ومـع أن العـراق من 
التـي كانـت رائـدة في مجـالات الإعـام  العربيـة  الـدول 
متلكئـة  ظلـت  فيـه  السـينائية  الحركـة  أن  الا   ، المـرئي 
لجملـة عوامـل ، لعـل من أبرزهـا غياب الـركات المنتجة 
التي توفر ديمومة لاسـتمرارية العمل السـينائي ،ويضيف 
العبيـدي ..أن عامـاً آخـر لا يقـل أهميـة في تأشـر عملية 
العـراق  في  السياسـية  التغـرات  طبيعـة  أن  هـو  التلكـؤ 
كانـت تهيمـن عـى الحريات العامـة وتصـادر هكذا عمل 
الحكومـي  التدخـل  إذ أن   ، يتطلـب تشـجيعاً جاهريـاً 
العـرض  أو عرضـه في صـالات  الفلـم  سـواء في مضمـون 
يؤثـر سـلباً عـى ازدهـار السـينا في أي مـكان في لعـالم ، 
بـل وحتـى عـى نوعيـة الأفـام المنتجـة سـنوياً ،..ويوضح 
انـه إذا توخينـا الإيجـاز في الحديث عن اشـكالية السـينا 
العراقيـة اليـوم ، فيمكـن الحديـث عـن البنيـة التحتيـة 
وغيـاب الجهـات المنتجـة المشـجعة عـى الإبـداع ، فقـد 
أغلقـت دور العـرض التي في بغـداد والمحافظات ، وغابت 
الأجواء المشـجعة بسـبب شـيوع ظاهرة العنـف والفوضى 
السياسـية ، فضـاً عـن الإنتـاج كـا اسـلفنا ، الأمـر الـذي 
جعـل البعض من السـينائيين يلجـأون الى التمويل الذاتي 
الشـحيح ، والإنطـاق الى المجـال العالمـي لعـرض اعالهم 
وفي   ، الفنيـة  وطموحاتهـم  احامهـم  عـن  عـرت  التـي 
ظـل هكـذا أوضـاع مضطربـة لا يمكـن التكهـن بمسـتقبل 
قريـب يشـجع عـى العمـل السـينائي داخـل العـراق ، أذ 
أن السـينا تحتـاج الى جملـة عوامـل لابـد مـن توافرهـا 
، والا فإنهـا سـتظل جهـودا فرديـة ربمـا تبلـغ الى صـالات 
العـالم لتحـوز عـى الإعجاب والجوائـز ، لكنها لـن تؤثر في 
الجمهـور العراقـي الـذي ماعاد يرى السـينا الا من خال 

القنـوات الفضائيـة.
 

الانحدار الخطير
وعـر  السـينا  ان  يعتقـد  الغريـب  ريـاض  الشـاعر   
تاريخهـا تشـكل ثقافـة برية لها تأثرها عـى متلقي تلك 
الثقافـة ولـو عندنـا في ذاكرتنا الثقافية لوجدنا ان السـينا 
كانـت جـزءا مـن تشـكلنا الثقـافي وبنـاء ذواتنـا المعرفيـة 
لكـن للأسـف منـذ العـام 2003 شـهدنا انحـدارا خطرا في 
التوجـه العـام لتلـك الثقافـة نتيجـة غلـق معظـم صالات 
العـرض في المحافظـات وهـدم بعضهـا وتحويلهـا الى مباني 
عامـة تقـدم خدمـات مختلفـة وهـذا خلـل كبـر ويهـدد 
الذائقـة البريـة التـي مازلـت ترغـب بمشـاهدة الافـام 
عـر صـالات العرض لا بوسـائل بديلة ..ويوضـح الغريب..
ربمـا أثـرت التكنولوجيـا الحديثـة ودخولهـا للعـراق بعـد 
الاحتـال بشـكل جعـل المواطـن العراقـي بعيد عن سـحر 
السـينا وشاشـة العـرض والتأثـر الغرائبـي الـذي تركه في 
النفـس لكـن هـذا لا يمنـع ان نكـون جاديـن عـى التأثـر 
بأصحـاب العـراق مـن اجـل اعـادة الاعتبـار لهـذا الفـن 
الـذي فقدناه..ويعتقـد ايضـا ان الخطـوة الأخـرة بإنتـاج 
عاصمـة  بغـداد  فعاليـات  ضمـن  الافـام  مـن  مجموعـة 
الثقافـة العربيـة لعـام 2013 قـد يعيـد الهيبـة لهـذا الفن 
لكـن يبقـى الامـر قـاصرا اذا لم ترافقـه اعادة بنـاء وترميم 
دور السـينا في بغـداد وافتتـاح صـالات عـرض جديدة في 
المحافظـات ليتمكـن الناس من ارتيادها , السـينا محرمه 
ولهـا مكانـة في كل العالم سـوانا لهذا نجـد ان اعادة افتتاح 
صـالات العـرض في بغداد والمحافظات هـو الحل ولا يمكن 
ان يكـون هـذا الا مـن خـال التأكيـد والضغـط مـن قبـل 

المثقفـين العراقيـين .
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في كتاب ضخم سيتصدر أرفف المكتبات الأمريكية 
والعالمية قريبا يضم بين دفتيه الإرث العظيم للمصور 
العالمي الراحل يوسف كارش ، جمعه وحرره صديقه 

يوخن سيمنز الذي كتب في مقدمته ما يي : 
أمام  يقف  من  كل  يسحر  كان  شبابه  في  كارش   -
كامرته بمن فيهم النساء الاتي كن لايعلمن هل انتهى 
العذب  حديثه  بسبب  لا  أم  تصويرهن  من  كارش 
معهن وهو يضبط جلساتهن ويطري جالهن دون أن 

يشعرهن بانتهاء عمله . 
والنساء  الرجال  عى  كامراته  أضواء  يسلط  كان 
الذين استحقوا دخول التاريخ من أوسع أبوابه ، ففي 
زيارة له إلى لندن عام 1941 يوم كانت منفى أوربا 
جحيم  من  الهاربين  والمفكرين  السياسيين  القادة  من 
هتلر ، وقف أمامه ترشل ليصوره حيث أصبحت تلك 
الصورة وقتها عنوانا مرادفا لشهرة صاحبها ، ثم انتقل 
لأخذ صورة للأمرة اليزابيث آنذاك والتي وقفت أمامه 
مرات ومرات في السنوات الاحقة التي أعقبت هزيمة 

ألمانيا فكانت تلك الصور الأكر شهرة لها في العالم . 
في حديث محرر الكتاب عن الصورة التي أخذها 

كارش لترشل قال : 
ترشل  الريطاني  الوزراء  رئيس  شخصية  كانت   -
قوية جدا ومن الصعوبة أن يتمكن أحدا من المصورين 
من أخذ صورة له دون أن يتقيد بأوامره ، لكن كارش 
للنفوس وسحره تمكن من  المحببة  وبسبب شخصيته 
تخطي تعليات وأوامر الزعيم الأسطوري وأن يجعله 
يتخى عن سيكاره الشهر وينصاع له حتى في وقفته 

ونظراته فكانت صورة رائعة لرجل عظيم . 
السيطرة  القدرة عى  سحر شخصية كارش أعطته 
عى الكثر من زبائنه من المشاهر وجعلته من أنجح 
بإسم  يعرف  أصبح  حيث  الماضي  القرن  في  المصورين 
أمريكا  عن  بعيدة  كانت  أصوله  بينا  أوتاوا  كارش 
وخال   1908 عام  أرمينيا  في  ولد  حيث  الشالية 
تركيا  اضطهاد  الأولى شهد وهو طفل  العالمية  الحرب 
للإهال  نظرا  التيفوس  بمرض  شقيقته  ووفاة  للأرمن 
المتعمد الذي كان يلقاه شعبه منها ، وواجه اثنان من 
أعامه السجن والتعذيب حتى قتلوا داخل أسواره ، 
بينا رأى كارش المذابح بأم عينيه في كل مكان حوله 
فهرب مع عائلته إلى سوريا ثم انتقل وحده إلى كندا 
وزاول مهنة التصوير مع أنه كان يأمل بدراسة الطب 
فدخل دورات عدة للتصوير هناك وأظهر مهارة كبرة 
المتحدة  الولايات  في  بوسطن  إلى  انتقل  ثم  عمله  في 
الأمريكية ثم رحل بعدها إلى أوتاوا واستقر فيها وأنشا 
المصور  ذلك  بعد  وأصبح  به  الخاص  الإستوديو  هناك 
الخاص لمرح ليتل والذي أكسبه مهارة ومعرفة كبرة 
وضع  من  تمكن  حتى  بالإضاءة  يتعلق  فيا  خاصة 
إسلوب خاص به جعله مميزا في عمله الذي أقبل عليه 

الكثر من ممثي المرح ونجاته المعروفات . 
قبل أن يرك العمل عام 1992 بعد مسرة حافلة 
كان قد انتهى من تصوير معظم الشخصيات الشهرة 
 ، كنيدي  جون  وهم  المنرم  القرن  خال  والمعروفة 
 ، بيكاسو  بابلو   ، أنشتاين  ألرت   ، بوغارت  همفري 
أرنسنت همنغواي ، اودري هيبورن ، وآخرون لايمكن 
تعدادهم هنا وهم أساء يتمنى الكثر من المصورين 

الوقوف امامهم . 
توفي كارش في بوسطن عام 2002 تاركا إرثا عظيا 
سيرك بصمة كبرة في عالم الفن الفوتغرافي وسيتمكن 

الفن من رؤيته متحققا بين  الآلاف من معجبي هذا 
أيديهم عر الكتاب الذي سيصدر قريبا . 

كتاب يجمع الإرث العظيم لساحر الكاميرا كارش 

ترجمة : أحمد فاضل 

كتابة / كلير ودوارد 
عن / صحيفة الديلي اكسبرس
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د.فاضل عبود التميمي

مقدمة:
 في مناسبة سابقة قدّمتُ قراءة لكتاب الشاعر حسب 
الكتاب  أنّ  لي  تبين  الدرويش(،وقد  جعفر:)رماد  الشيخ 
ذهنيّة  ذاتيّة  سرة  معالم  عى  يحيل  ميثاقه  تدقيق  بعد 
تعرّ عن تجربة شاعر عراقي عاش في موسكو إبّان العقد 
فضاء  يبارح  لا  فالكتاب  العرين،  القرن  من  الستيني 
السرة الذاتية التي أوقفها الشاعر لرصد سنواته الممتدّة 
)معهد  في  للدراسة  موسكو  إلى  وصوله  سنة   1960 من 
غوركي للآداب( حتى سنة 1966 سنة رجوعه إلى العراق) 
الشاعر  سرة  ليس  نفسه  الوقت  في  ،لكنه-الكتاب-   )

المكتملة.
   ولي في هذه القرآءة أن أدقّق النظر في متن كتابه 
الآخر:)الريح تمحو والرمال تتذكر() (،بهدف الكشف عن 
بالكتاب  الشكي  ارتباطه  النري،وتحديد  نسقه  طبيعة 
يشتمل  تركيب  من  يتألف  الذي  بالعنوان  مبتدئاً  الأول 
يربطها حرف عاطف،وتركيب  مبتدأ وخر  عى جملتي 
تقرن  مكنيّة  استعاريّة  شعريّة  لغة  عى  يحيل  دلالّي 

باسناد الحسّ والحركة لما لا يعقل .
العامة  داخله  في  يتضمّن  الذي  والعنوان      
يثبت  أن  المؤلف  يحاول  المعنى،بحيث  والرمز،وتكثيف 
فيه قصده برمته كليّاً،أو جزئيّاً بوصفه النواة المتحركة التي 
خاط عليها نسيج النصّ،دون أن تحقّق الإشتاليّة وتكون 
دلالتان  (،تتقاسمه    فرعي)  عنوان  بتذييل  مكتملة،ولو 
الر  عى  تحيل  التي  بالريح  تتعلق  مختلفتان:الأولى 
آخذة معنى يرغب في تاكيد سمة الغياب الزمني )المحو( 
عى  تحيل  التي  بالرمال  تتّصل  بالحياة،والأخرى  الخاص 
سمة)الحضور(،وهي  ومتحركة،تؤكد  حيّة  مكانيّة  دلالة 

بصيغة الجمع .
كلمة  اليمنى  الجهة  أسفل  المؤلف  أثبت  الغاف   في 
)سرة(؛لكي لا يدع المتلقي في حرة تجنيس ما يقرأ،وهو ما 
لم يفعله في كتابه الأوّل:)رماد الدرويش(،الذي لم يرّح 

في مقدمته بأنّ ما كتبه سرة....
 هل كان المؤلف جاهاً بالمصطلح؟ لا أعتقد، لكنّه لم 
يكن مهتاًّ بهذه المسألة بدليل قوله:))لم يكن ليهمني أيّ 
شكل تأخذه هذه الكتابة((،رماد الدرويش ص3،وقد عرّ 
عن حرته إزاء طبيعة جنسها تلك التي لم تكن- والكام 
أيضاً  هي  هذا،وما  من  أوالقصص،لاشيء  ))بالرواية،  له- 
ولعلّه  ص3،  الدرويش  أواليوميّات((،رماد  بالمذكرات، 
أصاب جزءاً من الحقيقة حين قال:إنّما هي محاولة تذكّر 
فيها  تذكّر  صفحاتٍ  عى   سطّره  عاشه،وقد  قديم  لحلم 
ص3،فهي  الدرويش  والغابات،رماد  والشوارع،  الوجوه، 
ص4،حاول  الدرويش  النهاية:))كتابات((،رماد  في  عنده 
ساعتها((،رماد  عاشها  كا  الأحداث  يسرجع  فيها))أن 
ذاتيّة  سرة  أنّها  عى  ينصّ  أن  دون  ص4،من  الدرويش 
لحياة عاشها في موسكو لا يعرفها إلا طالب أجنبيّ عاش  

في عاصمة هائلة إسمها موسكو، رماد الدرويش ص9.
   ما أن تغادر العنوان حتى يتلقّفك الغاف الداخي 
أضافة:)عى  أن  بعد  الأولى، ولكن  تكرارالعتبة  إلى  مشراً 
هامش الرحلة الروسية الأخرة( لتكون عتبة عنوان مواز 
المقروء  أنّ  عى  التعيين  دلالة  يتضمن  الرئيس  للعنوان 
)موسكو(،فكأنّ هذه  في  الثانية  الشاعر  يحيل عى سرة 

السرة إكال زمانّي ومكانّي للرحلة الإولى .
   وعتبة العنوان الموازي هنا:))تمارس ...دورها الدلالي 
في تقديم المعنى ، وتشتغل عى ممكنات إيحائية مهمّة 
عى  دلالتها  وتنبني   ، لها  الحاضن  النص  دلالة  لفهم 
خصوصية التكثيف ،والرمز، والإشارة ، حتى يمكن عدّها 
منظومة أوليّة للولوج إلى النص بتشكياته كافة(() (،فهي 
عتبة ذات سمة تكراريّة منفتحة عى تخيّل المؤلف الذي 
لا  دونها  من  منظّمة  إبداعيّة  مخيّلة  إيجاد  إلى  يفي 
يمكن للنصّ أن يرتقي إلى فضاءات الإبداع المفارق لما هو 
اعتيادي،وغارق في المباشرة ،والسكون ،وهي في إجراءاتها 
النسقيّة تعمل عى كشف وظيفة )الخيال( في إنتاج الأدب 
عى  وإنتاجها  تركيبها،  ،وإعادة  المعاني  اسرجاع  بوساطة 
وفق رؤية متقدمة تتولى الجمع بين ما هو حيّ،وعقيّ 

في مهمّة لا يقوى عى توصيفها الأديب نفسه .
استهال مستعار:)فاذا  بعتبة  المؤلف سرته  يستهل   
قبلَ  الحافلة  في  مرةٍ  أوّلَ  رايتني  ساعةَ  فاذكُرْني  ذكرتَني 
كانت  قديمة  بطاقة  من  عمدا  أخذها  بي(،وقد  تلحقَ  أن 
من  سنة  عرين  قبل  إليه  بعثتها  قد  )لينا(  صديقته 
السرة  فضاء  عى  ثانية  مرة  السرة،ليحيل  هذه  كتابة 
الإولى الذي يدور حول المرأة الروسيّة التي كانت محور 
الرد،والاسرجاع في كثر من متن السرة الثانية، بمعنى أنّ 

)لينا( كانت قاساً مشركا في السرتين.
أخرى  توجيهيّة:قرائيّة  التي هي عامة   في)التوطئة( 
ثّمة  الكتاب  تتصدر  التي  القصديّة  المؤلف  عامات  من 

أفكار،ونوايا تشر إلى ما في متن السرة لعلّ من أهمّها:
فيها  يتداخل  قلميّة  محاولة  بمجمله  الكتاب  إنّ   -  1
موضوعان،أو مادّتان:الرحلة الروسيّة التي ساّها)الأخرة( 
انتجت:)رماد  التي  الأولى  الدراسة  رحلة  عن  يفرقّها  لكي 
:الخطوات  ساّها  التي  القرويّة  والسرة  الدرويش(، 
المبكّرة في حياته التي توزعت بين القرية ،ومدينة العارة 
في  الثانويّة،والمؤلف  الدراسة  سنوات  فيها  قضى  التي 
هذه الإشارة الواضحة خرج خروجاً موضوعيّاً عى دلالة 
العنوان الموازي:)عى هامش الرحلة الروسية الأخرة(؛لأن 

سرة الخطوات الأولى لا عاقة لها زمنيّاً، ودلاليّاً بالرحلة 
الأخرة.

الثاثة  الأشهر  عن  تتحدّث  الأخرة  سرته  إنّ   -  2
من  موفداً  المؤلف  قضاها  التي   1989 العام  من  الاخرة 
الدورة  في  المشاركة  لغرض  البغداديّة  )الثورة(  جريدة 
الصحفيّة التي ينظّمها اتحاد الصحفيين السوفيت مرةّ كلّ 

عامين في موسكو.
3 - إنّ المؤلف نصّ عى أنّ هذه السرة جزء اخر من 
سرته :)رماد الدرويش(،بمعنى أنّها تكمل مروع سرته 

الذي بدأه برماد الدرويش.
المتبقيّة  موسكو،والرفقة  عن  تتحدّث  السرة  إنّ   -  4
المفقودة(  بـ)الفردوسيّة  ساّها  التي  الطابيّة  الأيام  من 
التي كان عاشها في رحلة الأولى ،ولكن بعد تحوّل وتغير 

مارسته سلطة الزمن عى وجه الحياة. 
الردّة  مبكّرا  ادركت  السرة  إنّ   -  5
السياسيّة:)البروسريكا(التي شهد المؤلف تباشر ولادتها 
الأولى هناك بما يشبه )التوقّع(،لا )التنبّؤ( عى حد تعبره 

الدقيق. 
6 - إنّ المؤلف غيّب نهاية السرة تماماً من صفحات 
الكتاب، وجعلها مبترة ببضعة أسطر في التوطئة:المقدمة 
النهار  ،أو  الليل  من  ساعة  إلا  هي  فيها:))فا  قال  التي 
الطائرة...(( إلى  الغرفة  وتغادر  امتعتك  فيها  تشد 
النهايات،  يكره  المؤلف  أنّ  إلى  راجع  ذلك  ص8؛ولعلّ 

ويتحاشى صياغتها فنيّاً.
بناء السرة:

ثاثة  تتذكر(عى  والرمال  تمحو  كتاب:)الريح  بُني   
أو  فصولًا،  تسميتها  عى  ينصّ  لم  فصاً،  جزءاً،أو  عر 
أجزاء،وإنّما هي اقراح هذه القراءة لغرض منهجيّ قرائّي، 
كلّ جزء منها يعلوه رقم يشر إلى تسلسله المنطقي،وهي 
موضوعان:الخطوات  يتقاسمها  الصفحات  متساوية  غر 
المبكرة التي عاشها المؤلف في قريته،ومدينة العارة التي 
درس فيها المرحلة الثانويّة،والمرحلة الروسيّة الثانية،وهذا 
فصوله  بلغت  الذي   الدرويش(  (رماد  في  يفعله  لم  ما 

فصول،او  أيضاً،ولكنها  الصفحات  متساوية  غر  ستّة 
اجزاء مساّة،وغر مرقمة،هي عى التوالي:)خطوات فوق 
الثلج(،و)أغنية الفتاة الرصينة(،و)آلهة الخطى المتثاقلة(،
عنوان  يتحطم(،وكلّ  و)الوكنات(،و)النارالخراء(،و)حلم 
من  فيها يحيل عى دلالة شعرية،وأخرى نفسيّة منطلقاً 

البنية الوظيفيّة الخاصّة به.
 أمّا لغة سرد السرة فهي اللغة نفسها التي كتب بها 
المؤلف (رماد الدرويش( سياقات شعريّة مصدرها انثيال 
با،وراحت  الأنساق من ذاكرة غرفت الشعر منذ عهد الصِّ
إلى  انتائه  الشاعر،وإعان  تجربة  مع  شعريّاً  تتساوق 
الرد  أنساق  جنباته  بين  من  تمور  آخر  الشعر،وانثيال 
السرة،وتشكاتها  فضاء  من  واسعة  مساحات  لتلّون 
وهي  بالحياة،وتحولاتها  مبتهجة  جاءت  النصيّة،وقد 
مدارها  يوميّة  سياحة  في  الأحداث،وتمظهراتها  تقتنص 

الليل، والنهار معاً.
    يستطيع المتلقي أن يعدّ)الوصف( جزءاً من لغة 
للمكان،  البريّة  الصورة  تحديد  في  يسهم  السرة،فهو 
مقروء(()  الى  المرئي  الى))تحويل  وموجوداته،ويسعى 
من  المكان  قلب  في  بالمتلقي،ووضعه  الاتصال  بهدف   ،)
عندها  النفسيّة  وتفصياتها  بالجغرافيّة،  الإحاطة  خال 
بالتحديد  يسم كلّ ما هو موجود  الوصف خطاباً  يصبح 
معطياً إياه التميّز الخاص،والتفردّ داخل نسق الموجودات 
مهيمن  والوصف  (،فكيف  عنه)  المختلفة  له،أو  المشابهة 
المتنامية  الرد  حركة  إبطاء  عى  وقفته  تعمل  شعريّ 
(،نحو  بالتأمل)  ممزوج  مشهد  تقديم  بهدف  الأمام  إلى 
الرحّل  البداة  أهلها  إلى  والدته  مع  رحلة  في  قوله:))كان 
الربيع،أو  أخريات  في  ،وكانوا  والأغنام  الخيام  أصحاب 
،وفي  المرامية  الرية  في  مخيّمين  ،كانوا  الصيف  أوّل  في 
الأفق الرقي تبدو الجبال متجمّعة عى نفسها كالقطط 
المربصة،أو كالسحب الواطئة ،وفي الليل تأتي السيبة زاحفة 
متلصّصة،حذرة  السيبة  الخفيّة،تأتي  الجبليّة  أوجارها  من 

لتخطفه وتمي به إلى كهفها المظلم ((ص18.
يبتع

حسب الشيخ جعفر في سيرته:

)الريح تمحو والرمال تتذكر(
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ليـس مـن هاجـس ياحـق المـرأة ويغلق عنها أفـق الحيـاة، أكر من حسب الله يحيى
شـعورها العميـق بالوحـدة والعزلة والغربـة عن العـالم المحيط بها .

قائمـان  السـايكولوجي  وادراكهـا  البايولوجـي،  المـرأة  تكويـن  أن 
في أساسـها عـى الحايـة، وحايـة الآخـر لهـا.. بحيـث لاتقـوى عـى 
مواجهـة ظنـك الحيـاة ومحـن الوجـود مـن خـال الآخـر وليـس بمعزل 

عنـه أو عـى الضـد منـه .
ولا تُسـتثنى الا النـادر مـن النسـاء المتفـردات في اعتادهـن عـى 
انفسـهن ومسـارهن بثقـة عاليـة بالـذات.. الا ان هـذه النـدرة تجـد 

فرصتهـا عـى الاقـل بوجـود الآخـر لا بعيـداً عنـه .
ولا يكـون هـذا الآخر سـوى الرجـل، انها غوايتـه وانـه غوايتها. ليس 

مـن امـرأة تعـزف عـن حيـاة محمية من قبـل رجل ..
ومـن هـذا المعطـى، ابـرزت القاصة العراقيـة: لطفيـة الدليمي حالة 
المـرأة في محنـة الوحـدة وذلـك مـن خـال مجموعتها القصصيـة: )ما لم 

يقلـه الـرواة( فهـل قالـت مـا لم يقله أحـد قبلها ؟
اننـا ننـوع عـى كام قيـل، وعـى طريـق سـار عـى هـداه سـوانا، 
وسـبحنا في انهـار عرهـا كثـرون قبلنـا.. لكـن قدرتنـا عـى البـوح عـى 
نحـو مختلـف في مفرداتـه ورؤاه، هـو الـذي يجعـل مـن كتابـة  لطفيـة 
الدليمـي كتابـة جديـدة.. لم يقلهـا الـرواة مـن قبلهـا، كـا قالتـه هـي.. 
حتـى اذا كانـت شـهرزاد حـاضرة، ادركنا انها كانت تنوع عى كام سـبق 
ان قيـل مـراراً، الا أن فضيلـة لطفيـة تكمـن في رصدهـا عـوالم جديدة لم 
تتبينهـا شـهرزاد.. فهـي تـرى أن :)مشـاغل الرجـل الأسرة، أحامـه التي 
لهـا فعـل سـم لذيـذ مسـكر، حيويتـه، ايقـاع مشـاعره المتسـارع، قوته، 
تغـرات مزاجـه، حدسـه، ووهج روحـه، وحدته، زمنـه، كل ذلك يجتمع 
ويتـاشى في ولـع جنـوني واحـد بإمـرأة مـن زمـن آخـر. نسـاء عديدات، 
عـرن افقـه ثـم انطفـأن مـا بـين توقـه اليهـا وانخذالـه بهـن، تسـاقطن 

جميعـاً، فجمـع انقاضهـن منهـا تماثلهـا الشـمي .. ( .
ان القاصـة هنـا تعكـس نظرة الرجل مـن منظور امـرأة نحوه وليس 
العكـس، بينـا عكسـت "ألـف ليلـة وليلـة" وسـواها.. أزمة شـهرزاد في 
ظـل قسـوة شـهريار، الـذي قام باعـال نظرته السـوداوية نحـو المرأة.. 
وبقـي وجودهـا مرهونـا برضـاه عنهـا.. عـى الرغـم مـن حاجتـه الملحة 

. اليها 
ان انطفـاء حيـاة امـرأة في حيـاة الرجـل.. مسـألة عاديـة، في حـين 
نـادرة.. وبمثـل هـذا  المـرأة.. مسـألة  الرجـل في حيـاة  انطفـاء  يكـون 
المسـؤولة  الدليمـي، وكانـت هـي  لطفيـة  تلـح رؤى  الموقـف وسـواه 
المخـول بالدفـاع عـن بنـات جنسـها مـن عسـف الرجـل.. ومثـل هـذا 
يكتبـه  الـذي  الادب  مـن  عـن سـواه..  النسـوي ويميـزه  الادب  يطبـع 
الرجـل، حتـى عـدّ مفهـوم :)الادب النسـوي( مفهوماً/مصطلحـاً نقديـا 

واضـح المعـالم .
ولان تكـون القاصـة في حالـة تجـاوز، يعني ان تكـون دائمة الحضور: 

)لم تعلمـك الكتـب سـوى ان لا تكـون كا أنت( .
أحـزان  الى  )ممـر  الاولى:  قصصهـا  بـين  فـا  فعـاً،  حاصـل  وهـذا 
الرجـال(/1970 ، ومجموعتهـا    )مـا لم يقلـه الـرواة(/ 1999، مـروراً 
بقصـص وروايـات: البشـارة/ 80، التمثـال /77، إذا كنـت تحـب/ 80 
،موسـيقى صوفيـة /94، مـن يرث الفردوس/ 78، بـذور النار/ 88، ظلت 
الواعيـة، منوعـة عليهـا،  الدليمـي أمينـة  ومخلصـة لرسـالتها  لطفيـة 
عازفـة عـى اوتـار تعـرف مدياتهـا ونراتهـا وسـبل ايصـال اصواتها..ما 

جَعـل أدبهـا، أدبـاً مسـؤولًا، يؤثـث لغـة ورؤيـة في كل عمـل لاحـق .
لطفيـة.. تتطـور باتجـاه ترسـيخ لغتهـا القصصية التي تسـتجيب الى 
شـفاف القلـب، وحنـين الـروح، وادراك العقـل، والهاجـس الـذي يرقب 
ويتنبـه ويسـعى للخـروج مـن كل عـوالم التضيّيـق والاختنـاق، ذلـك ان 
القاصـة تبحـث لشـخصياتها النسـوية عن عوالم جديدة، مـن منعطفات 
الى  .. ممتـدة  فيهـا  للرغبـة  امامهـا سـالكة تسـتجيب  الطـرق  تجعـل 
الامحـدود : )لـو لم يتـاشى في دخـان الحـروب.. لـو انـه.. لـكان الآن 
معهـا.. ولاضحكهـا مـن تجليـات خوفها وضحـكا معاً، لو انه.. لاستسـلا 
إذن لمباهـج صغـرة، لهمـس، للمسـة يـد، لأحاديث، لاحتسـاء شـاي او 
فنجـان قهـوة، ولألقـت برأسـها عـى صـدره وبكـت مـن فـرط امتائهـا 
بالحيـاة، لـو انـه.. لكنـه الآن بعيـد.. مسـافر في الغـروب الكبـر، لـو أن 
لهـا إبنـاً يشـبهه لكمنهـا الرجـل والأبـن في غيـب الزمـان البعيـد، لـن 
يعرفـا حاضرهـا المضطـرب  ولوعتهـا، وحدتهـا، هـا: الحقيقـة والأمل.. 
ضاعـا معـاً في اغسـق الممتد وراء الصيـف ودخا لعبة النسـيان وغائم 

دخـان الحـروب( .
هـذا البـوح ترشـدنا اليـه قصتهـا: )جيـاد في الليـل( التـي تبحـث 
عـن : )حريـر النسـيان(و)ترتيق السـاعات( و)القهـوة البيضـاء في تـرف 

الحليـب( لــ )تدهـن القهـوة اجفانهـا بمرهـم الصحـو والتذكـر( .
وينـوء ويثقـل الحـرب عـى المـرأة في قصـة )حامـة في الظهـرة( 
حيـث: )يكتشـف عـالم المـرأة في نهـار آب المجفف، آب الـذي يمتد عى 
النوافـذ والسـاعات مثـل عنقاء تواصـل احراقها طوال النهـار ثم تبعث 

حيـة في الليـل تحـت يقظـة النجـوم ورعشـات النخيل( .
ان ظهـرة كهـذه تمـر في حيـاة المـرأة الوحيـدة.. يبدو)حرهـا يسـجر 

الألـوان( و)وجـه الرجـل ذائـب في الشـمس( .
ان امـرأة لطفيـة الدليمـي، امـرأة تواجـه ازماتهـا وحيـدة.. وحدتهـا 
متأنيـة مـن فقـدان الرجل الذي أخذتـه الحرب، ودمرت وجـوده أوجاع 
الحـرب مثلـا جعلت منها كائنـاً يعيش الألم وحيـداً، ينتظر من لايجيء 

مـن الـدم والدمـوع والمـوت الـريء والمخطوف من شـجرة البقاء .
المـرأة هنـا لاتجـد مـن سـبيل لأنقـاذ نفسـها، لخـاص روحها سـوى 
ايقـاظ النسـيان واسـتعادة الذكريـات بأجمـل صورهـا، نحـو واقـع أكر 
إيامـاً ومأسـاوية وتدمـراً للعقـل والنس والـروح.. انها امـرأة: )خلدت 
في تاريـخ سـاكن هيأهـا لاتمـاك صـر خـرافي في أزمـة التهديـد والجـوع 
والخـراب الكبـر( في حـين )يبـدد الرجـال أرواحهـم برعـاً برعـاً عـى 
اسـواق المضاربـات وتجـارة الاغذيـة في زمـن  السـاخنة وفي  الصفائـح 
المجاعـة..( نجـد المـرأة تبحـث في: )الـرف الزائـل لحياتهـا عـن زجاجـة 
حليـب وقـرص دواء لأغـراض ظهـرت بعـد الحـرب وانتشـار الحرائـق 

والاشـعاع( .
هذا ما تكشف عنه قصة: )شفرات العر الشمي( .

ونتوجـه نحـو قصـة: )شـفرة العاصفـة( لنتبـين عـالم الذيـن: )حـلّ 
بهـم ضنـك الحصـار وخرابـه والعاشـقات الائي ارتشـفت أفـواه الحرب 
رجالهـن..( وكان مـن نتائـج الحـرب والحصـار أن باعت المـرأة في قصة: 
)أخـف مـن المائكـة( كتب الفلسـفة والتاريخ لتشـري خفـاً وقلياً من 

. القهوة 
ان المـرأة هنـا تقـول لصديقتهـا: )لا أجـد نفـي فانظـري انـت الى 

نفسـك هـل تجدينهـا(.. وهكـذا تواجـه )رعـب تحولاتهـا وحيـدة( .
وتسـتمر في تقديـم انعكاسـات حالـة الحـرب والوحـدة في قصـة: 
)رغـوة الغـرف الذابلـة( لتجد بطلـة لطفية الدليمي نفسـها في )خريفها 
في  الرجـل  غـروب  نسـيان  تحـاول  تحـاول..  ]هـا[  خريـف  وليـس 
المغيـب.. الـدم، الحـرب، الفقـد، الخريـف، خاهّـا نصـف المـرأة عافهـا 
وحدهـا في وحـدة المطر..( وراحت تحلم بالسـام.. )وذات سـام وذات 
حـرب فقدتهـم جميعـاً .. الرجل، وأخـاه والطفل والحب والسـام، ضاع 
الرجـل وراء أخيـه، وأخـوه وراء أرضـه، وأرضه وراء حلمـه، وحلمه وراء 

الزمـن.. زمـن، زمـن وهمي( .
وفي قصـة: )الريـح( تتصـدر عبـارة جـال الديـن الرومـي القائلـة: 
)القـش هـو الـذي يـرك مكانـه حـين تعصـف بـه الريـح(.. بينـا نجـد 

المـرأة: )تحـاول منحـه – الرجـل- القـوة ليتاسـك بوجـه الريـح( .
ثمـاني قصـص تضمنتهـا مجموعـة: )مـا لم يقلـه الـرواة()*( لطفيـة 
الدليمـي، تضعهـا امـام نسـاء وحيـدات يعانـين مـن فقـدان كي لمعنـى 
الحيـاة، جـراء حـرب مدمـرة، جعلـت تسـلب المـرء كل ومضـة نابضـة 
بالفـرح.. ليصبـح فرحـاً داميـا تنـوء تحت وطأتـه المرأة أكر مـن الرجل 

وتركـن اليـه وتستسـلم الى أمنـه وسـامه .
ان لطفيـة.. كأنمـا كتبـت قصـة موحـدة العـوالم، متنوعـة الصـور، او 
قدمـت فصـولًا مـن روايـة ذات منـاخ واحـد.. ولا نعـد هـذا خلـاً او 
فقـراً في تنـاول موضوعـات مختلفـة، بـل نحـن نعـد القاصـة في حالـة 
تجسـيد وحضـور ووطـأة عالم ليـس بمقدورها الانفصال عنـه او الابتعاد 
عـن هواجسـه وقلقـه ووطأتـه.. الامـر الـذي يجعلهـا تتناولـه بهواجس 
مختلفـة، بايقاعـات متعددة وبلغـة مكثفة، تظهر توتر الكائن الانسـاني 

وهـو يواجـه أسى الحـرب والدمـار والوحـدة والجـوع والاأمـان ..
لطفيـة الدليمـي، مـن أكـر كتـاب وكاتبات القصـة العراقيـة حضوراً 
في تشـخيص حـالات الأزمـات الحـادة التـي تواجه المـرأة، بلغة شـفافة، 
متوتـرة لاتفقـد شـاعريتها حتى في أكر اللحظات مأسـاوية، بل بالعكس 
نجـد الكتابـة أكـر اشراقـاً في لغتنـا عندمـا تقـدم الهواجـس الداخليـة 
والفعـل القلـق الـذي تعـاني منـه المـرأة في ظـل حـرب داميـة، ووحـدة 

تفتت الـروح .  

الحرب والوحدة في عالم لطفية الدليمي القصصي
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فؤاد شاكر

)الذاكرة والمستوحى منها(

ـــة البعيـــدة وعنـــد الســـواقي المحيطـــة ببســـاتين بيـــت  في مرحلـــة مـــن مراحـــل الطفول
ـــى  ـــل ع ـــت طوي ـــرور وق ـــم م ـــور ورغ ـــن المنص ـــة م ـــاش القريب ـــة الوش دراغ وفي منطق
ـــروب  ـــة الغ ـــواسي الى صفح ـــاي وح ـــدتني عين ـــف ش ـــر كي ـــت اتذك ـــي مازل ـــذا الا انن ه
ـــاء والمـــآذن الى مـــا  المشـــتعلة غياتـــه بآخـــر ذؤابـــات ضـــوء الشـــمس الغاربـــة عـــى الاحي
ـــومة  ـــكيلية مرس ـــة تش ـــرب الى لوح ـــهد الاق ـــك المش ـــول.. ان ذل ـــو المجه ـــط نح وراء المحي
ـــره  ـــى الآن دون غ ـــا حت ـــة منه ـــة مظلم ـــد زاوي ـــرتي وفي ابع ـــوع بذاك ـــي مطب ـــة بق بعناي

ـــب. ـــق الرحي ـــون المطل ـــذا الك ـــة ه ـــر بروع ـــاتي تذك ـــاهد في حي ـــن مش ـــت م ـــا رأي م
ـــة  ـــو الامريكي ـــة اوهاي ـــري وفي ولاي ـــن عم ـــاً م ـــين عام ـــة والخمس ـــة الأربع ـــد قراب بع
ـــذه  ـــرني ه ـــاس ليذك ـــس الانف ـــذي يحب ـــهد ال ـــرر ذات المش ـــارة تك ـــال الق ـــة في ش الواقع
ـــة(  ـــت غريب ـــوم )تح ـــغ الموس ـــان الصائ ـــرب عدن ـــي المغ ـــاعر العراق ـــوان الش ـــرة بدي الم
ـــة الى  ـــة الهارب ـــك اللحظ ـــك بتل ـــتطعت ان امس ـــي اس ـــي انن ـــا ه ـــدة هن ـــة الوحي والفضيل
ـــك  ـــة ذل ـــى خلفي ـــك ع ـــن ذل ـــد ؟؟؟؟؟ م ـــم وق ـــن الوه ـــيئاً م ـــون ش ـــل ان تك ـــزوال قب ال
الاســـتحضار المكثـــف للـــذات باســـتدعاء الصـــورة الأولى ومطابقتهـــا بالتـــي ســـطعت فيـــا 

ـــا  ـــل منه ـــرة لتجع ـــدار الذاك ـــة في ج ـــياء الكامن ـــي الاش ـــذا لتح ـــك به ـــة ان ـــد والحقيق بع
ـــوش  ـــل مده ـــي طف ـــياء بعين ـــرى الاش ـــين ت ـــف ح ـــا أدنى تحري ـــتعادياً ب ـــاً اس ـــاً صوري نص
بمـــا يحيطـــه دون ان يكـــون لعامـــل الزمـــن مـــن تأثـــر عـــى خلفيـــة البـــرة وعـــن 
هـــذا الوحـــي كنـــت قـــد ســـألت الشـــاعر الراحـــل جـــان دمـــو في عـــام 1997 عندمـــا 
ـــة  ـــاء العاصم ـــال أحي ـــن جب ـــل م ـــرة جب ـــى صخ ـــق ع ـــتٍ معل ـــا في بي ـــهر ليلتن ـــا نس كن
ـــالي  ـــوم الت ـــاح الي ـــن صب ـــة م ـــاعة السادس ـــذاك في الس ـــا ان ـــد صحون ـــان وق ـــة ع الاردني
ـــطٍ  ـــط وخي ـــف خي ـــدودة بأل ـــاي مش ـــت عين ـــد اذ كان ـــار المتصاع ـــدى والغب ـــق بالن المغل
مـــن خيـــوط خيـــالي الى صفحـــة الســـاء الرماديـــة الباهتـــة وقـــد قلـــت لصديقـــي 
ـــا واني  ـــروب أم ـــورة الغ ـــوذاً بص ـــت ماخ ـــي كن ـــذ طفولت ـــي ومن ـــعر انن ـــه بالش ـــذا المول ه
ـــا  ـــك فأن ـــم ذل ـــض ورغ ـــون الغام ـــك الك ـــن اسرار ذل ـــيئاً م ـــت ش ـــرت الان وعرف ـــد ك ق
ـــف  ـــاز وتكثي ـــاعتها بايج ـــي س ـــه فاجابن ـــيئاً عن ـــرف ش ـــي لا أع ـــه كأنن ـــر الي ـــت انظ مازل
ان الجـــال لهـــو الرعـــب لانـــك وببســـاطة لا تـــدرك شـــيئاً عـــا وراءه مـــن غمـــوض 

واسرار محـــرة للعقـــل.
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 ياسين طه حافظ

اً بَقي المكانُ مُحَرَّ

سلخوا هويّتَهُ وظلَّ بعُريهِ

يلتمُّ قرْاً في مكابرةٍ

فقدَ الحفاوةَ مُسْتَهاناً فيهِ،

شيءٌ كان يخفقُ فيه ضاعْ.

هو لم يعُدْ حتى مكانْ.

مُذْ أسَقطتْ كلاتِها،

نبتتْ حشائشُ رثّةٌ.

نبتتْ حجارٌ

واختفى ما كان من صِلَةٍ.

فكأنَّ فاطمةَ الحياةُ.

قالتْ: "أتحزَنُ اذْ أغيبْ؟"

ما ظل بيني بينها لونٌ

ولا بَقيَتْ قِبابْ

فكأن فارسَ كلها سحبتْ عباءتَها

أخفتْ بقايا اللمعِ.

ليس سوى

صمتٍ،

نقاطٍ

تختفي متناثراتٌ.

هي لم تكن يوماً بهذا الحَزمِْ

فاطمةُ التي كانت تغيبُ مع الكامْ،

. قطعَتْ بحدٍّ

وجهها حجرٌ،

ولكن    نظرةً سقطت مبلّلةً!

وجهي لزاويةٍ

اراقب قصةً مقطوعةً للنصفِ 

أتبع وجهَها يمي.

وهذي خصلَةٌ من ضوئها بقَيتْ

فزِعتْ لتلحقَها...،

اكتمل الفراغْ!

ظلتْ محاولةٌ من خاسٍر لينال شيئاً،

ظل مقعدها يحدّقُ بي:

"خذ معطفاً واخرجْ

فا حبٌّ ولا لمعاتُ فاطمةٍ.

هو شارع جاءت بهِ، 

عادت عى اسفلتِهِ.

ولَأنَتَ ترجعُ مثلا قد جئتَ

ليس سوى : 

كلٍإ يبيسٍ

عالٍم خالٍ

قَفا

لمرتحلٍ اخر

.........................

الريحُ حولك والصفرْ.

  علي لفتة سعيد
  

الصابِرةُ عى الجمْرِ 
الغافيةُ في الخُرْةِ 

الباحثةُ عن زوَادةٍ للْحلُمِ 
توضّأي 

من ماءٍ زلَال 
واتْركي ما تغَرّ من الرّيش 

هذا الوردُْ لكِ 
الفراشاتُ تجْمعُ العَسل 

لمساءِ الرّبيع 
  

الرّاويةُ في الرّوحِ 
الغارقةُ في المـلََل 

السّابحَةُ في الحُلمِ 
خُذي من ابْتسامَةِ الصَباحِ 

نِداءً 
ومن النّدى ما يُرطّب الضّجَرَ 

المحْفور في الشّوارع 
العاليةُ في السّمو 

البهيّةُ في المعْنى 
المتخفّيةُ خلْفَ المرآة 

إتْركي أثراً للحَرفِْ 
واغْسي الغَيْمَ بالمطَرِ 

وامْنحي الوَردَْ لمعْةَ اللّوْنِ 
ورتّي آيةً من صاةْ الفجْرِ 

عى جنْحِ فراشةٍ 
لتبَسْملَ في شفتيّ 

كْي أحْلم من جَديد 
  
  

الخارجةُ منْ ضلْعي 
الباحثةُ عن ظل ذراعي 
القابعة في عمق الروح 

هلمي الى الماء 
اخلعي ما ارتادك من  خجل 

وارتديني 
ما بيننا عطر 
يختر البوح 

وثلج 
يبحث عن دفء غطاء 

وقبلة رسمت قامتها 
من لون بنفسجة اضاءت ليا 

  
الجالسةُ عى كتِفِ الثلْج 

الهادرةُ في الموْجِ كا النوْرسِ 
العابقةُ بعطْرِ الغسقِ 

كوني معي أغْنيةً للمساء 
وابْتسامةً 

تسْمعها آلههُ وترسْلها بيَدِ نبي 
أطربه العشق 

المانحةُ للحزْنِ شكْلَ البنفْسجِ 
والغاضِبةُ منْ قلق السّوادِ 

عى روحِ الغيْمةِ 
سأسْري بكِ 

إلى الفردْوسِ 
لا أملَ سوى الأمل 

ولا حزْنَ يطول 
أنا والدمْعةُ الهاطِلة 

وإصبعكِ 
يشُر إلى مرمْرٍ 

نبتَ منْ ألمهِ غصْنًا 
للزيْتون 

او يشر إلى ضحْكةٍ 
خلّفت أثراً 

لعيْنين 
  

المطرّزةُ للرّيِح ثوْب زفافِها 
دعي اللّوْنَ يرسْم أوّل البوْحِ 

ويطْرقُ البابَ للنّجوم 

يأخذ من لمعْتها نشيدًا 
تدْركُ 

للحزْنِ موْهبةَ الدّموع 
ولي ارْجوحةً من ضوْء 

وأغْنيةً تردّدها الصّباحات 
وموالٌ يعْزفه اللّيْل 

  
  

الطائِرةُ في الحلمِ 
الراضيَةُ من الحُروفِ زلالَ ريقها 

الملوّنةُ ألق الحضور 
دعي صوْتكِ 

يرَدّد 
فتأخْذهُ البابِلُ رحيقًا للصّباح 

  
الصّانعةُ من الدمعة شمعة 

الميمّمةُ شطْرَ الفرَحِ 
هذا وشاحك 

يرقص في نداء 
ردده صهيل القلب 

لا تخف 
لنزيل من الاشجار 

غرة اوراقها 
ونرب من الكاس 
ما يراقصه الحرف 

رحيل فاطمة *

رةِ فاتيحُ الخُضْ مَ

*هذه واحدة من خمس قصائد جديدة مضافة الى الطبعة الثانية من ديوان فاطمة ستصدر قريباً .
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الراحل
شيء غريب في يدها لم استطع تبينه..كصورة او بطاقة 

قديمة.
بالصورة  يرتفع  و هو  مهيبا  كان  ان  بعد  رأسها  انتكس 

كراية نر.
هز الرجل رأسه بالنفي..و ابتعد..

تابعتها ببري و هي تتجول في السوق.
الجميع يهزون رؤوسهم بالنفي و يحاولون تفاديها

غر ان هذا لم يمنعها من الاستمرار و التجوال ثانية عى 
باعة الخضار.

_الن تتوقفي ايتها المرأة
قال الرطي وهو يقودها نحو سيارة قد الفتها..و رجال 

شرطة الفوا صمتها رغم سخريتهم منها.

..........35
ستزداد  الالوان  ان  و   ، سوءا  سيزداد  الامر  ان  يظن  لم 

قتامة.
_اللوحة جميلة يا بني قبل 35 عاما.

_اعلم يا ابي..لكنك كل يوم ترسم فوقها لوحات جديدة..
لم لا تختار قاش جديد؟

_اني احاول اتمامها.
-الم يكفي عمري كله لتتم؟، قالت امي انك مذ كنت في 

المهد و انت ترسم ذات اللوحة.
_بني هناك عمر لا يكفي لرسم لوحة و هناك لوحات لا 

تكتفي بعمر كي ترسمه.
نحو  الشمس  انحدرت  جلسته..و  في  الشاب  تململ 

غروب..
اليه لوحته غر  اباه و لا ما آلت  بامكانه رؤية  لم يعد 
ان هذا لم يمنع العجوز من مزج الالوان مبتهجا و كأنه 

يفعل ذلك للمرة الاولى.

أوان قصاصاتي
ناثرا محتوياتها عى  متاعي  في غرفة قذرة مزق حقيبة 
اصبح  و   ، ودفري  و  قلمي  تناول  و   ، البارد  الاسمنت 

يكتب باسمي رسائا اجهلها و اجهل وجهتها.
العاري تحت قيود  الدم عى جلدي  اثار  نظر الي و الى 

قاسية ، رغم ذلك قال بصوت قلق:
_لا تتحركي ان غبت.

لم يكن بامكاني ذلك بالتأكيد.
من خال ثقب غر صغر في الجدار رأيته ينر قصاصات 

الورق الممزقة:
_قصاصاتي؟؟؟؟

دون لحظة تردد استدار نحونقطة ضوء قصية و اختفى 
في حفيف ثوبها.

قديم  حديدي  سرير  الى  باتقان  الموثق  جسدي  نبض 
محدثا دوائر من ضجيج في سكون يغتنم المكان نعيمه 

فيه.

دمعة
اصبحت تشع في الظام كشمس ،

_لا تمسحيها و دعيها تنر لنا الطريق ،
احرقتني بجمرها ،

_لا تمسحيها انها اخر قطرة ،
قتلتني بما تحمله من حزن ،

_لا تمسحيها فهي كل ما تبقى من ذكرى ،
بالارض  ارتطامها  عند  دوت  و   ، ادري  ان  دون  تعرت 

المفرضة ،
_ما بك يا امي كانت هي كل الطريق الذي يصلنا بالعالم 

الراحل؟؟؟.

مئذنة
عى  المعلق  الصوت  من  قليا  وضعت  اخرج  ان  قبل 

المشجب الصوتي و بعض الوان صورة ملتصقة بالحائط.
الجمهور غفر في الخارج و لخطواتي طعم الملح عى شفة 

الشارع المندحرة امام عبوة ناسفة ترصدني.
كنت أعلم إنها اللحظات الفاصلة..و إن صرختي لن تصل 
أبعد من نهاية طريق ملتو بتعمد و حنق.. و ان الواني 
لن  قليل..و  بعد  المياه  بخراطيم  ازالتها  لتتم  ستتناثر 

يلبث لي وجود عى خرائط عصية عى الرائي.
قد اعلن اوان حصاد الغرباء.

في السوق سألت امي:
_ما افعل ان تهت يا اماه؟

سأجيء  و   ، ما  مئذنة  من  باسمك  سينادون  تخافي  _لا 
لاصطحابك

تناوشت عيناي أول مئذنة..
كدت ادثرها بالواني المروقة من صورة..

و انتظرت بلهفة لعدة ثوان كأنها الدهر كله لعل امي 
تسمع اسمي..

_اتراهم لم ينادوا باسمي ام ان صرختي تاشت بين لغط 
الموتى؟

حرائق قلعة سكر
يجول في الجوار يبحث عن اخر سحب الدخان ليقتنيها.

كنت ممددة عى الضفة و العشب الجاف يحيط بي و 
هو يمتص ما تبقى من روائح الحريق.

حاولت ان ارفع رأسي لأتبين مامحه..لكن النزيف اوهن 
البقعة  بحدود  تعلمني  قدميه  محطات  ظلت  و  قواي 

الفاصلة بيني و بينه.
تبقى من  الف آه في صدري كي لا يكتشف ما  حبست 

جسدي المتناثر..
كنت اراهم يتقدمون و الصباح معهم يقرب.

عليها  كان  الزمن  فحوى  و  لساني  بين  كلات  بضعة 
الوصول الى راياتهم..

لا اعلم ان كان هنالك من يحتر غري؟؟؟؟.
ان كان هنالك من يحمل سوى رسالتي؟؟؟؟؟؟.

تشبثت بالراب المنقوع بالظا..
بالعشب الميت بصمت..

استغثت بنهر جف ، و بنجات تودع السأم..
التي  الكلات  اخر  لساني  عى  و  القادمين  انتظر  انا  و 

تأبى ان تجف.

عرس الخليفة
ملمس يديه اشبه بحراشف الزواحف.

لم  ندى  من  بقطرات  عيناي  اكتحلت  و  لهاثي  حبست 
يستطع رؤيتها و هو منشغل بإفرازات ذكورته.

في الامس القريب قد تمت البيعة له ، و عي ان ابتهج 
بهجة البيداء ببعض حنو الغيوم عليها.

الح بسؤاله:
_كيف تشعرين الآن يا سيدة المكان و الزمان؟؟؟؟؟.

نهضت الحروف عى ضفاف الروح مائة مرة ثم تناثرت 
دون معجم يتعرف اليها..

التلفاز يهذي و كذلك هاتف يرن قربه..
دم  بخرة  مرعة  سواحل  عى  زبدها  تنر  شهوته  و 

تتعاظم كجبل عاري الصخور.
_كم من نساء استبدلن جلودهن هنا؟؟؟؟.

كان صوتي نزقا ، مشبعا بالسخرية في حرته.
فتح فمه بين اندهاش و صرخة تود الوثوب عى صمتي 
كوحش ضار..ارتجفت شفته السفى ، و هلع يرح في 

ازل بين عيني و عينيه:
_اهي الحراشف التي تغطي جلدك ايتها المرأة؟

الخطوات ترتد..و الريح تبادلني سخطها..
هل سترقد كفاي بين كفيّ الحكمة الوحيدة؟

 د.ماجدة غضبان المشلب

ليس هنالك من مزيد..



TABLEAU
هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 

لفكرة مجنونة آن 
لها ان  تنفجر .. 

لاحتجاج فني او صرخة لون .. 
لا ظل هنا للممنوع 

والمحذور  ولا عين تراقب.
انها الحرية..

الحرية كاملة 

تاتو

صدام الجميلي



TABLEAU
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نصوص

اخرا اقتنعت ثم اهتديت..
 فعا كل ما عليها فااااااااااان.. ولايبقى سوى وجه 
ربك ذو الكال والاحسان.. لا يبقى من ريم قادسيتهم 
الى  طريقهم  في  المفقودة  وجمهوريتهم  الجند  سفينة 
من  مقوس  وسقف  وضلوع  هيكل  سوى  الجبهات، 
الحديد الصدأ، نعم هي تصلح ان تكون غرفة استقبال 
الضيوف من اهل الحواسم لبيوت الحواسم حرا.. غرفة 
استقبال بكراسيها المشؤمة لغاية اليوم في ذكريات جنود 
الحرب الذين ابيدوا جميعا أو ماتوا دون عنوان للموت 
الواضح.. أو اسروا في حرب الثان الرهيبة.. نعم حفروا 
وباظافرهم  بحرابهم  الصقيلة  الخشبية  الريم  جنبات 
مطونة  خوف  من  راجفة  ضعيفة  واهنة  قلوب  خطوا 
باطن  في  سفرتهم  لتتحول   .. النهايات  معقوفة  بسهام 
القاطع الاوسط  أو  البرة  الريم الاخرة سواء في شرق 
في زرباطية أو في القاطع الشالي عند جبال بنجوين أو 
حاج عمران.. صحافة الريم هي من احام جند القادسية 
جنس  رسوم  فهي  الجنس  رسوم  حتى  المغدورين.. 
بالسواد وأصوات  ليال مدلهمة  مثي لجنود المواضع في 

الراجات الملعلعة بإيقاع متسلسل في آخر الليل.. 
له  )قلت  المقدس  سعديهم  خالد  ابي  من  يأخذون 
الكراسي  عى  تجدها  تلك  والناس(  قال  بوسة  اعطني 
مجرورة  عربية  وبحروف  جاف  بقلم  منقوشة  الخلفية 

الحياة  احذر  الهجران..  اخ  نحو  أو  للحصان  العربة  جر 
الموت  كان  اذا  أو   عربته..  الحصان  يجر  عندما  مرة 
حقا لماذا لم تكن الحياة عادلة.. ذكرى ج م حميد عي 
البهادلي مع ج م مغ كريم عبد الحق البري.. مكتوب 
الموت عى الربان.. يمه البارود من اشتمه ريحة هيل.. 
تلك نماذج مختارة ما حفظته من آيات الجند ورقمهم 
المحفوظة في بيوت الحواسم وغرف الاستقبال المتهيكلة 

من ضلوع الريمات..
لبها  لرسائلهم المشفرة تحملها كلات الاغاني يكلك 
سعدي الحي.. هناك وفي عمق القواطع لا قيمة اخرى 
للون سوى الخاكي والزيتوني والأسود.. سوى الاغاني التي 
الهائجة  الارواح  تهدأ  التي  هي  الحي  سعدي  يغنيها 
القرى  أو  البعيدة  المدن  الى  الشوق  رسائل  وتحمل 

النائمة..
*  *  *

عندما توقفت ريم حربنا المقدسة كا يصفها سائق 
المقاعد  حجز  كان  الحرب..  نهضة  رصيف  عى  الريم 
بالبساطيل والحقائب، كالقردة كنا نتقافز وبعضنا طبعا 
اقدامنا  تقودنا  النوافذ..  من  يقذف حقيبته  راكضا  جاء 
الى حتوفنا التي تنتظرنا هناك في شرق برتنا الاحمر ولم 
تنفع طاسات الماء التي شمرتها اهاتنا خلفنا ولا تراتيل 
الحرب ولا  للحفاظ علينا من ويات  الادعية المخصصة 

حتى الرب كان قادرا عى منع آجلنا التي تنتظرنا هناك 
في نهر جاسم أو ام الرصاص أو المملحة..

ريم  ونستقل  نقفز  قردة  ذلك..  من  اقل  أو  جنود 
 .. الجميع  التي تحمل في بطنها  حربنا فهي جمهوريتنا 
اكر من ثمانين قردا خاكيا عى ارضها أو ملتصقا كجرابيع 

عى زجاجها أو تحت الكراسي.. 
ننشد نشيد حرب قال السائق انها مقدسة ولم نتعلم 
سر قدسيتها الى اليوم فرائحة الجثث تشبه رائحة الكاب 
النافقة في عراء الحرب.. ماشين الى الحرب حتى الوطن 
واحد  ولا  نفنا  للحرب  مشينا  احنه  لعيونا..  يظل  سالم 
يمس محبوبته- قرود الحرب جنود المستقبل وهم اكرم 
منا جميعا.. السائق كان مخمورا وهو يتحدث عن اجرة 
قليلة جدا والجيش  الريمات   .. البرة  الى  الواحد  القرد 
الى  تودعهم  ريم  من  اكر  بانتظار  النهضة  ارصفة  عى 

محارق الحرب.. 
اما الحاسة فكانت هي التي تجعلنا نرقص.. حتى 
ان  بعد  الاباء  حشمة  وذهبت  للسائق  ترقص  الامهات 
الرم وساروا يهوسون ويهزجون  اليشاميغ والعًقل  رموا 
داء   .. اعرف  لا  والله  مالنا؟؟   .. الحرب  ريم  خلف 

الحاسة الذي ضربنا جميعا..
في جمهورية الريم كانت اغاني الحرب وحمرة العلم 
التي  هي  عاوي  عاشق  الريم  سائق  واقوال  المرفرف 

صرتنا قرودا نلتصق بالزجاج .. في هذه الاثناء احصيت 
استطاع  المقدمة  من قفز نحوها ومن تخلف عنها.. في 
ناصر وهو شبه مجنون كان يعمل ج م أ في مركز تسليم 
لما  استجابته  بعاهة مستديمة وتعوقت  فأصيب  الجثث 
يحدث مابين الاجازة والغاية صار ينام في النهضة بانتظار 
العودة مرعا الى سريته في الدير ليلف الجثث بالنايلون 

وينام معها ويستمع الى سعدي الحي في عشق اخر..
الضابط  نائب  الكراسي  تحت  وكان  الريم  وسط  في 
الخفر الدائم في ذات الوحدة التي اعمل بها.. استطاعت 
الحرب ان تقطع لسانه ليشم البارود بأذنيه فيتحول الى 

رائحة الهيل..
في خانة الشواذي كنا نحن سميعة سعدي .. وتحتنا 
غلان من مخلفات حروب اخرى لاستعال والمؤانسة 
والطرب ليس لنا امل حياة ما بعد الالتحاق الأخر.. ليس 
اجمل  هي  تلك  المآتم  اغاني  الاخرس..  الغناء  سوى  لنا 
اغانينا .. اليوم لنا وغدا الالتحاق وليس لنا سوى هذه 
تقلنا  هذا  الجميل  عاوي  بداعة   .. السائق  ايها  الريم 
الغياب  ندخل  ان  قبل  لنموت  البرة  الى شرق  جميعا 

الرسمي..

من مخطوطة 
جيران سعدي الحلي

انا وأنت وسعدي وريم القادسية 

خضير فليح الزيدي
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 ) ليس سهلًا اكتشاف حجر الفلاسفة ، ، تحدث 
الإنكليزي : لقد ظل الكيميائيون سنوات في 

مختبراتهم يراقبون تلك النار التي كانت تطهر 
المعادن . وبقدر ما كانوا ينظرون الى النار ، 

كانوا يصلون في داخلهم الى التخلي من كل 
أباطيل العالم ، ثم ما لبثوا أن لاحظوا ذات يوم 

، أن تطهير المعادن قد طهرهم ، هم بالذات 
في نهاية المطاف (.

تأخـذ المـرأة هـذا المقطـع مـن روايـة الخميـائي لباولـو 
كويلهـو ، انهـا تحـث الخطـى ذاهبـة لتحـاوره وهـي تـدرك 
ذاكرتـه  يفتـح  الرجـل  سـيجعل  معـه  حديثهـا  أن  مسـبقاً 
عـى مراعيهـا وأنهـا بأسـئلتها سـتصل الى ماهـو خفـي مـن 
ابتـكارات) باولـو( وهـو يمدنـا بتلـك الغرائبية الشـفافة التي 
تبنـي شـخوصها عـى ممتلـكات الـروح الدينيـة للمسـيحية 
التـي قـدم بهـا كولومبـس الى السـاحل الأمريـكي الاتينـي ، 
لقـد كان حديـث باولـو كويلـو مسـتفزاً لأحـام كل قـارىء 
التـي  الامرئيـة  الفكـرة  وهـو يعـي  يريـد أن يكـون يقظـاً 
أراد باولـو أن يصنعهـا في واحـدة مـن أهـم رواياتـه وأكرهـا 

شـعبية وهـي ) الخيميـائي (.
وبعيداعًـن مشـاعر المـرأة وهـي تتحفـز للقـاء الـروائي 

بعـد أن أخرهـا بالهاتـف أن بأمكانهـا أن تصـل 
اليـه : ـــ أذهبـي الى تـارب ) بلـدة في 

في  وأنـزلي   ) الفرنـي  الريـف 
فنـدق هنري الرابـع ، وانتظري 

أتصـالي .
في  المـرأة  وتقـول 
وصـف مشـاعر الوصول 
أليه:صعـدت التاكي ، 
وسألت السـائق بلهفة 
باولـو  تعـرف  :هـل 

كاويلهـو؟
بعتـاب  الي  نظـر 
سـيدتي،   : وأجـاب 
سـواه  أحـدا  لانعـرف 

! هنـا 
حميميـة  بعـد 

الـروائي  أظهـر  اللقـاء 
المشـهد  حميميـة  للمـرأة 

مـن  ملكـه  الـذي  والأرث 
. الخيميـائي  روايـة 

فيشعرها هاجسه :
أني  تصـوري  ـــ 

تمامـاً  ألتقـي 
ماأحسـه  مـع 
لقـدرة  الكاتـب 

لتملـك  ا

التـي تحملـه مناخـات الروايـة في تلبسـها الشـكل الأوبرالي . 
فهـي روايـة مفتوحـة عى الكون بشـتى طبقاتـه ، كذلك هو 

. والموسـيقية  الأدبيـة  ومادتهـا  الأوبـرا  صـوت 
وقـد توافـق ذلـك مـع ذهنيـة مـاردده باولـو في اللقـاء : 
تعـالي أقـرأي ماقالـه عني الممثل راسـل كـرو في حلقة الأمس 
مـن برنامـج أوبـرا الشـهر : يبـدو أن الخيميـائي ، هـو كتـاب 
أوبـرا الأثـر . لكنـي لم أتمالـك أن أفكـر أنـه ربمـا الكتـاب 
الوحيـد الـذي قرأتـه فعـاً مقدمـة الرنامـج الأمريكيـة التي 

تحـب أن تدعـي الثقافـة الى حـد تأسيسـها ناديـا للكتـب .
وهكـذا كـا رأت المـرأة في مقدمـة الأفـكار التـي طرحها 
مـن ذهنيـة  يكشـف شـيئاً  أن  تعمـد في طرحهـا  أو  باولـو 
الثقافـة لديـه ، ويبـدو أن الـف ليلـة وليلة مرجعية مشـركة 
لـدى فتـوة وطفولـة الكثـر مـن الكتـاب وهـو يحـذو حـذو 
بورخيـس في الارتمـاء الى المرجعيـة الحسـية للـرق، ولكنـه 
يضيـف الى هـذه الحسـية المشـركة تفـرداً جديداً حـين يعلن 

في اللقـاء أعجابـه المنقطـع النظـر بجـران خليـل جـران ..
ولـكي تجعـل لقاءهـا طعـاً مسـتفزاً ، ابتـدأت معـه مع 
المتأخـرة  أعالـه  مـن  واحـد  في  والرغبـة(  الجنـس  )صـورة 
الموسـوم )أحـدى عـرة دقيقـة( وكانـت رؤى تحمـل فهـاً 
مسـتعاراً لتلـك العاقـة من خـال لقاءه بالمرأة التي شـكلت 
تجـاه  النظـر  بـدت وجهـات  لقـد   . )ماريـا(  الحـدث  رؤى 
الجنـس عنـد الـروائي تمثـل نمطـاً متعارفـاً أزاء ذلـك الفعـل 
المشـحون برغبـة للأندفـاع صـوب الأخـر مـن أجل المارسـة 
، ولكنـه بالرغـم مـن ذلـك كـا بـدا مـن خـال حديثـه لم ير 

الأمـر هكـذا عندمـا يقـول :
ـــ الجنـس هـو أحـدى الطاقـات الحيويـة الأكـر قـدرة 
مفهومـي  في  وهـو   ، التأريـخ  تغيـر  عـى 
لايُمـارس فحسـب ، لذلـك لا أحبـذ 
عبـارة ) فعـل الحـب (. ! 
الجنـس ليـس فقط 
مـا نفعلـه ، بل 
نكونـه  مـا 

أيضـاً.

أن  مثقفـة  امـرأة  بـذكاء  حاولـت  السـياق  ذات  وعـى 
هـذا  تجـاه  )الـروائي(  الرجـل  وعـي  مـن  المزيـد  تكتشـف 
الهـم الجسـاني والروحـي بعـد مداخـات تهـم وضـع الحب 
والمشـاهد الجسـدية في سـيناريوهاته التـي لا تنتهـي عندمـا 
جـاء سـؤالها عـى هـذه الشـاكلة : لكننـا غالباً ما نفـوت هذا 
الاكتشـاف ، أي قبـول واقـع اننـا مختلفـون ، ومشـاركة هـذا 
الاختافـات مـع شريكنـا وحبيبنا . أليس هـذا التناغم الكامل 
تبسـيطية ومثاليـة عـن عاقـة  الجسـد والـروح رؤيـة  بـين 

بالغـة التعقيـد ؟
أجـاب باولـو كويلهـو : مثاليـة! لاأعتقـد . المطلوب فقط 
أن نحـاول دائمـاً إعطـاء أفضـل مـا عندنـا ، أن نحـارب لـكي 

نصـل الى الحـب الحقيقـي .
وهكـذا كان وضـوح الـدلالات عنـد باولـو يصنـع فهـاً 
مشـركاً بـين الكاتب وقارئه ، وبين المحـاور والروائي ، أن الأمر 
يعـادي  : وضوحـاً  )بورخيـس(  الأرجنتينـي  يقـول  بـدا كـا 
المتاهـة . وكان رد الفعـل أزاء مشـاعر المـرأة الرقيقـة يحمـل 
توازنـاً طيبـاً مـن الأفـكار الجاهـزة ، فالكتاب يضعـون أجوبة 
مسـبقة لمختلـف الأسـئلة وهـذا ما فعلـه تماماً عندمـا أرادت  
أن تظهـر شـيئاً مـن قـدرة أمـراة أن تكـون رائية للآخـر الذي 
تتحـاور معـه ، ولأن الجنـس شـكل مشـهداً متسـعاً في حـوار 
يـراه باولـو كويلهـو : يناغـم أزمنـة التذكر في ريـو دي جانرو 
حيـث ولـد ، وليظهـر لمحاورتـه أنه جـزء من الـذات البرية 
الأخـرى المنتـرة بـين قرائه وانـه كان حقيقيـاً وصادقاً في كل 
الحكايـات المهمـة التـي قادهـا الى سـاحة الكتـب ولتظهـر 
للنـاس عى شـكل روايـات عندما قـال جازماً ، وهـو يرد عى 

تسـاؤلها: هـل عنـدك ظـمأ ملـح الى الكشـف عن نفسـك ؟
عـن  أجيـب  لـكي  محـاولات  كتبـي  كل   : الكاتـب  يـرد 
أسـئلتي الخاصـة حـول الحياة . أنـا كاتب صادق جـداً وقرائي 
يعرفـون ذلـك ، وإلا كانـوا ليتوقفـوا عـن قـراءتي لـو شـعروا 

أني مزيـف .
معـي  تجـدد  باولـو  قـراءاتي لأجوبـة  : في  المـرأة  تقـول 
الاعتقـاد أن الكتـاب الكبـار يصلـون الى الغطرسـة دون أرادة 
منهـم ، فالنمـط الجديـد لهـذا الكاتـب عندمـا يصـر معروفاً 
ومسـوقاً كـا السـيكار الكـوبي ، يخلـق ميـل غـر مخطـط 
لـه أتجـاه التنظـر في الـردود مهـا تكـن مسـتوياتها ، وفي 
هـذا اللقـاء فعـل كويلـو نفـس الـيء ، أن الأمـر بالنسـبة 
لـه أعـان جديـد لمنجـز لم يـرَ النـور بعـد لكـن اللقـاءات 
الصحفيـة قـد تمهـد لـه . وهـو يلتقـي في ذات الفكـرة التـي 
قالهـا ماريوفارغـاس لوسـا ذات مـرة رداً عـى صحفـي : لأنك 
لسـت برويـاً فأنـت تمـدني في رغبـة جديـدة لتحضـر شيء .
وقـد ينطبـق ذات الـيء مع المـرأة التي تحـاوره، ولكنه 
كان يقـف عنـد حـدود مقصـودة  ليظهـر لمحاورتـه حجـم 
الحلـم الـذي يمتلكـه أزاء الآخريـن ومنهـم قـراؤه الممتـدون 
عـى سـعة العـالم . ولكنهـا في ذات اللحظة تفاجأت بشـعوره 
البسـيط أزاء هـذه الهالـة الكبـرة مـن الموهبة التـي يمتلكها 
عندمـا يقـول : في وسـعك أن تقـولي أني اكتـب لـكي اخاطـب 

الطفـل الـذي نحملـه في داخلنـا .
وعـى هاجـس الطفولـة هـذا بـان الاشـتغال الحقيقـي 
عندمـا  هنـا  وصـارت  رؤيتـه  وضحـت  فقـد  كويلهـو  لأدب 
أظهـرت الـذات الطفوليـة لحظـة الكتابـة وتأثرهـا وكانـت 
اجابتـه حـول سـؤالها  والقائـل : غالباً ما تتحـدث عن الطفل 
. بلغـت للتـو السادسـة والخمسـين . ألم يشـخ باولـو الـذي 

فيـك ؟
عرهـذا التسـاؤل الذي لا يبـدو معقداً كشـف الروائي 

عـن ماهية الـرؤى لديه.
تذكـرت المـرأة مقطعـاً لحـوار الشـاب مـع الخيميـائي 
والـذي يقـول فيـه : بينا كنـت أبحث عن كنـزي ، كانت كل 
أيامـي مرقـة لأنني كنـت أعرف كل سـاعة هي جزء 
من الحلم بإيجاده . اكتشـفت في طريقي أشـياء 
لم أكـن أحلـم يومـاً أن أصادفهـا لـو لم تكـن 

لـدي الشـجاعة لأحـاول القيام بأشـياء تسـتحيل عـى الرعاة.
لهـذا أنطلـق باولـو في الإجابـة من هذه الفكـرة كا نظن 
أنـه يـرى في المكتشـف وطبيعتـه السـهلة طريقـاً الى تمجيـد 
منجـزه وكسـب احـرام القارئ وكان هذا شـيئاً مها بالنسـبة 
لـه عندمـا يـرد عـى السـؤال : سـأقول لـك أن النضـج هـو 
بالنسـبة لي الوقـت الـذي تبـدأ فيـه الثمـرة في التعفـن .أن 
القادريـن عـى فهـم الحيـاة هم الأطفـال . الطفل الـذي فينا 

هـو الـذي يشـعرنا أن كل شيء ، كل شيء هـو أمامنـا .
وتسـأله المـرأة  ثانيـة وهـي بذلك تريـد أن تصل معه الى 
وضـوح الهاجـس الـذي يشـيد عليه منجـزه الأدبي : وهل هذا 
الطفل الذي تخاطبه هو السـبب في اسـتخدامك لغة بسـيطة 

ومبـاشرة الى هذا الحد؟
عليهـا  يكمـل  التـي  الـرؤى  لـكل  توضيحـاً  رده  فـكان 
اشـتغالاته : وراء كل تعقيـد فـراغ مرعـب . قـد يبدو أسـلوبي 
سـطحياً لكنـي أتقشـف في لغتـي الى أبعـد حـدود …. كل 
النـاس يريـدون أن يكتبوا عوليس ، ولكن أذا قمت باسـتفتاء 
لمعرفـة عـدد الذيـن قرأوا عوليـس كاماً ، سـتجدين أنهم قلة 
. لسـت أكتـب وفـق شروط المؤسسـة إلا أني واثـق مـن أن 

هـذه اللغـة العريـة هـي أداة لغـة المسـتقبل .
أذن باولـو هنـا يرينا أشـبه ببيان جديد عـن رؤى الكتابة 
ومسـاراتها القادمـة وهذا مـا يحققه ويتحقـق منه من خال 
سـبع روايـات هـي كل مـا أنجز خال عمـر الكتابـة لديه مع 

مؤلفـات أخرى .
بـدت أسـئلة المـرأة شـخصية أكـر مـن أن تكـون ضمـن 
كـون الروايـات لأنهـا بـدأت تقـرب مـن الكاتـب كشـخص 
. وهـذا قـد يهـم الكثريـن إلا أنـه لا يغنـي أولئـك الذيـن 
مدنـه  الكاتـب  عليهـا  يشـيد  الـذي  البعيـد  فهـم  يريـدون 
وكانـت نمطيـة أسـئلة المـرأة بـدأت في : مـم يخـاف باولـو 

ياتـرى؟ كويلهـو  
يرد الكاتب : جميعنا نخاف ، أنه فعل غريزي .

فتسأله: وماذا عن الموت ؟ إلا تخاف الموت؟
مـن هـذا السـؤال صنـع الـروائي مزحـة مقصـودة ولكـن 
ببنـاء أدبي جميـل يتـواز تماماً مـع حجر الفاسـفة الذي صنع 
لديـه كيميـاء البحـث في متاهـات القلوب والصحـارى عندما 
أجـاب جانـة عـن سـؤالها هـذا : المـوت؟ الموت بالنسـبة لي 
امـرأة جميلـة جالسـة بقـربي ، تغازلني وتريد تقبيـي ، لكني 
أقـول لهـا : لا ، ليـس الان ، إصـري قليـاً يـا امـرأة ، أقبلـك 

فيـا بعد ..
الأسـئلة المتأخـرة في ذاكـرة المـرأة كانـت ذكية ومسيسـة 
فيهـا  أرادت  الكاتـب كـا  لـدى  الأيمـان  ، مـرت عـى رؤى 
المحـاورة أن تضـع الكاتـب داخـل المعـاش الحقيقـي لأنسـان 
الحـرب  مثـل   ، وأحداثهـا  العولمـة  متغـرات  وهـي  الكـون 
عـى العـراق وأحـداث سـبتمر وماتاهـا ، عـى أسـاس ان 
تلـك الإشـكاليات المفخخـة مربوطـة بخيـط واحـد ولايمكـن 
تجاوزهـا مادامـت باتـت تهـم الجميـع كانت حكمـة أجوبته 
تدلـل عـى سـعة الوعي لديه. لقـد فر الأمر برمتـه بطريقة 
علميـة وفلسـفية وصوفيـة ايضاً، وأجابها : كل الأشـياء المهمة 
في الحيـاة ، كالحـب، والديـن والحريـة والحقيقـة ، يمكـن أن 
تسـتخدم للخـر كـا للـر . منـذ اللحظـة التـي بـدأ فيهـا 
مـن  الخـوف  فينـا  يولـد   ، الروحـاني  العـالم  عـى  الانفتـاح 
المجهـول ، وهنـاك أشـخاص عـى هـذا الكوكـب بارعـون في 

اسـتثار هـذا الخـوف مـن المجهـول لـدى الآخريـن .
المـرأة في متعـة لا  باولـو كويلهـو مـع  يسـتمر حديـث 
تتوقـف حتـى وأنـت تعيـد قراءتهـا في ذات اللحظـة التـي 
ينتبـه كويلهـو الى أن المسـاء قد أسـدل بعضاً مـن عتمته عى 
الغرفـة فيسـأل جانـة أن كانـت تحتـاج الى نـور الكهربـاء ، 
ثـم يـردفُ قائـاً قبـل سـاع أي رد : لا ، لابـأس ، دعينا هكذا 

فالسـحرة يفضلـون الظـام...! !

دوسلدورف في 20 فبراير 2013

شهية الجلوس مع باولو كويلهو..!

أراد باولـو أن يصنعهـا في واحـدة مـن أهـم رواياتـه وأكرهـا 
شـعبية وهـي ) الخيميـائي (.

وبعيداعًـن مشـاعر المـرأة وهـي تتحفـز للقـاء الـروائي 
شـعبية وهـي ) الخيميـائي (.

وبعيداعًـن مشـاعر المـرأة وهـي تتحفـز للقـاء الـروائي 
شـعبية وهـي ) الخيميـائي (.

بعـد أن أخرهـا بالهاتـف أن بأمكانهـا أن تصـل 
اليـه : ـــ أذهبـي الى تـارب ) بلـدة في 

في  وأنـزلي   ) الفرنـي  الريـف 
فنـدق هنري الرابـع ، وانتظري 

أتصـالي .
في  المـرأة  وتقـول 
وصـف مشـاعر الوصول 
أليه:صعـدت التاكي ، 
وسألت السـائق بلهفة 
باولـو  تعـرف  :هـل 

كاويلهـو؟
بعتـاب  الي  نظـر 
سـيدتي،   : وأجـاب 
سـواه  أحـدا  لانعـرف 

! هنـا 
حميميـة  بعـد 

الـروائي  أظهـر  اللقـاء 
المشـهد  حميميـة  للمـرأة 

مـن  ملكـه  الـذي  والأرث 
. الخيميـائي  روايـة 

فيشعرها هاجسه :
أني  تصـوري  ـــ 

تمامـاً  ألتقـي 
أني  تصـوري  ـــ 

تمامـاً  ألتقـي 
أني  تصـوري  ـــ 

ماأحسـه  مـع 
لقـدرة  الكاتـب 

لتملـك  ا

ـــ الجنـس هـو أحـدى الطاقـات الحيويـة الأكـر قـدرة 
مفهومـي  في  وهـو   ، التأريـخ  تغيـر  عـى 
لايُمـارس فحسـب ، لذلـك لا أحبـذ 
مفهومـي  في  وهـو   ، التأريـخ  تغيـر  عـى 
لايُمـارس فحسـب ، لذلـك لا أحبـذ 
مفهومـي  في  وهـو   ، التأريـخ  تغيـر  عـى 

عبـارة ) فعـل الحـب (. ! 
الجنـس ليـس فقط 
مـا نفعلـه ، بل 
نكونـه  مـا 

أيضـاً.
نكونـه  مـا 

أيضـاً.
نكونـه  مـا 

تسـاؤلها: هـل عنـدك ظـمأ ملـح الى الكشـف عن نفسـك ؟
عـن  أجيـب  لـكي  محـاولات  كتبـي  كل   : الكاتـب  يـرد 
أسـئلتي الخاصـة حـول الحياة . أنـا كاتب صادق جـداً وقرائي 
عـن  أجيـب  لـكي  محـاولات  كتبـي  كل   : الكاتـب  يـرد 
أسـئلتي الخاصـة حـول الحياة . أنـا كاتب صادق جـداً وقرائي 
عـن  أجيـب  لـكي  محـاولات  كتبـي  كل   : الكاتـب  يـرد 

يعرفـون ذلـك ، وإلا كانـوا ليتوقفـوا عـن قـراءتي لـو شـعروا 
أني مزيـف .

معـي  تجـدد  باولـو  قـراءاتي لأجوبـة  : في  المـرأة  تقـول 
الاعتقـاد أن الكتـاب الكبـار يصلـون الى الغطرسـة دون أرادة 
منهـم ، فالنمـط الجديـد لهـذا الكاتـب عندمـا يصـر معروفاً 
الاعتقـاد أن الكتـاب الكبـار يصلـون الى الغطرسـة دون أرادة 
منهـم ، فالنمـط الجديـد لهـذا الكاتـب عندمـا يصـر معروفاً 
الاعتقـاد أن الكتـاب الكبـار يصلـون الى الغطرسـة دون أرادة 

ومسـوقاً كـا السـيكار الكـوبي ، يخلـق ميـل غـر مخطـط 
منهـم ، فالنمـط الجديـد لهـذا الكاتـب عندمـا يصـر معروفاً 
ومسـوقاً كـا السـيكار الكـوبي ، يخلـق ميـل غـر مخطـط 
منهـم ، فالنمـط الجديـد لهـذا الكاتـب عندمـا يصـر معروفاً 

لـه أتجـاه التنظـر في الـردود مهـا تكـن مسـتوياتها ، وفي 
هـذا اللقـاء فعـل كويلـو نفـس الـيء ، أن الأمـر بالنسـبة 
لـه أعـان جديـد لمنجـز لم يـرَ النـور بعـد لكـن اللقـاءات 
الصحفيـة قـد تمهـد لـه . وهـو يلتقـي في ذات الفكـرة التـي 
قالهـا ماريوفارغـاس لوسـا ذات مـرة رداً عـى صحفـي : لأنك 
الصحفيـة قـد تمهـد لـه . وهـو يلتقـي في ذات الفكـرة التـي 
قالهـا ماريوفارغـاس لوسـا ذات مـرة رداً عـى صحفـي : لأنك 
الصحفيـة قـد تمهـد لـه . وهـو يلتقـي في ذات الفكـرة التـي 

لسـت برويـاً فأنـت تمـدني في رغبـة جديـدة لتحضـر شيء .
قالهـا ماريوفارغـاس لوسـا ذات مـرة رداً عـى صحفـي : لأنك 
لسـت برويـاً فأنـت تمـدني في رغبـة جديـدة لتحضـر شيء .

قالهـا ماريوفارغـاس لوسـا ذات مـرة رداً عـى صحفـي : لأنك 

وقـد ينطبـق ذات الـيء مع المـرأة التي تحـاوره، ولكنه 
كان يقـف عنـد حـدود مقصـودة  ليظهـر لمحاورتـه حجـم 
الحلـم الـذي يمتلكـه أزاء الآخريـن ومنهـم قـراؤه الممتـدون 
عـى سـعة العـالم . ولكنهـا في ذات اللحظة تفاجأت بشـعوره 
البسـيط أزاء هـذه الهالـة الكبـرة مـن الموهبة التـي يمتلكها 
عندمـا يقـول : في وسـعك أن تقـولي أني اكتـب لـكي اخاطـب 

الطفـل الـذي نحملـه في داخلنـا .
وعـى هاجـس الطفولـة هـذا بـان الاشـتغال الحقيقـي 
عندمـا  هنـا  وصـارت  رؤيتـه  وضحـت  فقـد  كويلهـو  لأدب 
أظهـرت الـذات الطفوليـة لحظـة الكتابـة وتأثرهـا وكانـت 
اجابتـه حـول سـؤالها  والقائـل : غالباً ما تتحـدث عن الطفل 
أظهـرت الـذات الطفوليـة لحظـة الكتابـة وتأثرهـا وكانـت 
اجابتـه حـول سـؤالها  والقائـل : غالباً ما تتحـدث عن الطفل 
أظهـرت الـذات الطفوليـة لحظـة الكتابـة وتأثرهـا وكانـت 

. بلغـت للتـو السادسـة والخمسـين . ألم يشـخ باولـو الـذي 
فيـك ؟

عرهـذا التسـاؤل الذي لا يبـدو معقداً كشـف الروائي 
فيـك ؟

عرهـذا التسـاؤل الذي لا يبـدو معقداً كشـف الروائي 
فيـك ؟

عـن ماهية الـرؤى لديه.
تذكـرت المـرأة مقطعـاً لحـوار الشـاب مـع الخيميـائي 

عـن ماهية الـرؤى لديه.
تذكـرت المـرأة مقطعـاً لحـوار الشـاب مـع الخيميـائي 

عـن ماهية الـرؤى لديه.

والـذي يقـول فيـه : بينا كنـت أبحث عن كنـزي ، كانت كل 
أيامـي مرقـة لأنني كنـت أعرف كل سـاعة هي جزء 
من الحلم بإيجاده . اكتشـفت في طريقي أشـياء 
لم أكـن أحلـم يومـاً أن أصادفهـا لـو لم تكـن 
من الحلم بإيجاده . اكتشـفت في طريقي أشـياء 
لم أكـن أحلـم يومـاً أن أصادفهـا لـو لم تكـن 
من الحلم بإيجاده . اكتشـفت في طريقي أشـياء 

نعيم عبد مهلهل
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أو  خصائص  بأنه  الفني  الأسلوب  تعريف  يمكن 
مجموعة من السات التي يمكن تحديدها بكونها ثابتة، 
أو متكررة أو متصلة. و هو مزيج من الوسيلة، و اختيار 
الموضوع، و بصورة أهمّ الراعة الفنية، كا جاء في هذا 
المقال للكاتب نوليج مَشاو MUsHoHwe  المنشور 

في صحيفة THe HeraLd في زيمبابوي.
أو  عليه  يُثني  أن  الفني  العمل  لجمهور  ويمكن 
من  قطعة  بين  الصات  تكون  أن  ينبغي  لكن  ينتقده، 
نفسه.   الفنان  قِبل  من  ملحوظةً  أخرى  و  الفني  العمل 
الفنية  الأعال  إن  القول  يمكننا  ذلك،  عى  كمثالٍ  و 
الباروك  حركة  لرسام  الدراماتيكية  الزخرفية  و  الواقعية 
BaroqUe رامرانت، بمصدرها الضوئي الخارجي، غر 
قابلة للشك أو الخطأ. و بالمثل، فإن معظم المستمعين 
سيتعرفون عى أغنية لماتشيزو جيداً قبل أن يبدأ الغناء 

لأن الملحن قد أنشأ أسلوباً لا يتصل إلا به.
و  المميَّز  الأسلوب  لخلق  عادةً  يهدفون  فالفنانون 
القابل بالتالي للتعرف عليه الذي يمثّل فِكَرهم من خال 
من  الكثر  فيه  يقع  الذي  الخطأ  و  البرية.  التعبرات 
الفنانين البريين الشباب هو أنهم يدّعون أسلوباً يمكن 
فني  أسلوب  فتطوير  ضحاها.  و  عشيةٍ  بين  اكتسابه 
مسألة تكريس و عمل شاق. و قد يأخذ الأمر من المرء 
سنوات ليطوّر تقنيةً مميَّزة لأن هناك عدداً من العوامل 
التي عى المرء أن يأخذها في الاعتبار، مثل الإجابة عى 

السؤال، " لمن أعمل بالفن و لأي شيء؟ "
تثقيف.  أو  تسويق  أداة  يكون  أن  يمكن  الفن  إن 
الإعان  في    graPHiC التصويريون   فالمصممون 
يُقصد  تكوينات  لخلق  الكومبيوتر  برامج  يستخدمون 
بينا  خدمة  أو  فكرة،  أو  المنتجات،  من  منتَجٍ  بيع  بها 
و  البريات  الإعامية  الوسائل  في  نظراؤهم  يستخدم 
صلة  لها  معلوماتٍ  توفر  صور  أو  رسوم  لتكوين  النص 

بالقارئ. 
و الأسلوب الذي يطوره المصمم التصويري ينبغي أن 
يضمن أن المنتَج النهائي قابل للفهم، و له عاقة بالموضوع 
و يحقق رد الفعل المطلوب من الجمهور المستهدَف. كا 
أن الأسلوب يكون معتمداً عى تأثّرات الفنان و مصادر 
إلهامه. و الحميد هنا أن معظم مؤسسات زيمبابوي التي 
للتكنولوجيا  تشينوي  جامعة  مثل  الفن  مؤهات  تقدم 
و  تعرفّ طابها  بينا هي  الفنان  تكفل حرية  و غرها 

طالباتها عى ضوابط الفن المتنوعة. 
يستمدوا  أن  يمكنهم  الطلبة  الفنانين  فأن  ولذلك 
الفن  من  أخرى  أشكال  أو  الفن  تاريخ  من  الإلهام 
لمجالاتهم التخصصية. بل و يذهب آخرون أبعد من ذلك 
عن طريق صهر الضوابط المعرفية لخلق أسلوبهم الفني 
الأصيل الخاص بهم. و ليس من غر العادي أن يستخدم 
الواحد تقنيات الفنون الجميلة لإبداع تمثال أو يستعمل 

صوراً مطبوعة من الشاشة في التصميم التصويري. 
يوفر  لا  الفن  أشكال  من  الكثر  عى  الانكشاف  إن 
للفنان الطالب فقط مدىً واسعاً من خيارات الصنعة بل 
و يعطيه أيضاً منابع الحافز التي يمكن للواحد أن يتطور 

منها تماماً إلى فنانٍ أصيل متميّز.
عن  جزئياً  مسؤولة  الفن  مؤسسات  تكون  قد  و 
التجربة  خارج  أشياء  بها  توحي  التي  الفنية  الأساليب 
الشخصية. فيمكن أن يستلهم طلبة الفن من أي شيء، 

للأساتذة  العظيمة  الفن  أعال  إلى  الفن  تاريخ  من 
القدماء. و هناك قيمة كبرة في إطاع الفنانين الشباب 
الفن  و ضوابط  المعاصرة،  المارسة  و  الفن،  تاريخ  عى 
هو  هنا  الفن  مؤسسات  عى  يؤخذ  ما  و  المتنوعة. 
الذين  الموهوبين  للفنانين  يبدو  فيا  المتعمد  الاستبعاد 
لعملهم  التطبيقية  الواجهة  خارج  قليل  اهتام  لديهم 

الفني.
با  نحّات  يعلم  أن  في  الحظ  من  القليل  فهناك 
مؤهات أكاديمية مطلوبة و لا اهتام بالكتب و القراءة 
و البحث أي شيء عن الفن لدى اليوروبا في غرب أفريقيا، 

أو تصويرات سلفادور دالي و خوان مرو الريالية.
و الافتقار إلى الانفتاح عى أشكال الفن الأخرى يحد 
من منابع الإلهام لدى الفنانين و لا يمكن لأساليبهم أن 

الذي  أو  يعرفونه  الذي  القليل  عى  استناداً  إلا  تتطور 
جرّبوه. 

و خال الأيام المبكرة لتطور الفن كان البعض يعتر 
عى  يعيشون  لا  الفنانين  معظم  كان  و  هوايةً  الفن 
مورداً  يوفر  فالفن  اليوم،  أما  ينجزونها.  التي  المنتجات 
الواحد  يفكر  أن  في  خطر  الدوام  عى  هناك  و  مالياً 
المطلوبة  الجهود  يبذل  أن  دون  من  المالية  بالعائدات 

الازمة لتطوير أسلوب متميز.
جانبية  فن  صناعة  ظهور  هذا  عى  الأمثلة  أحد  و 
و  الأصلية  المنحوتات  من  منحوتة  بتكرار  تقوم  ناشطة 
إنتاج نسخٍ عديدة منها لغرض البيع للسيّاح و المواطنين 
المهتمين بذلك. و حين يقوم الواحد بصنع المنتَج نفسه 
قد  و  الإبداع.  يترّر  أن  المرجح  فمن  أخرى،  بعد  مرةً 

لكن من دون  يكون هنالك مال يمكن جنيه من ذلك، 
يطوّر  أن  يمكن  لا  الفنان  فإن  الأصالة،  من  ما  شكلٍ 

مهاراته إطاقاً. 
إن الفن في أية مرحلة مفرضة " عمل في حالة تقدم 
مثل  الفنانين  أعظم  أنه حتى  السبب في  ذلك هو  و   ."
ليوناردو دا فني أو فنسنت  فان كوخ ظلّوا يغرّون من 
سات أساليبهم و هم يتقدمون في السن. و يجد آخرون 
 Less is أكر أقل هو   " قيمةً سايكولوجية في فكرة  

More " مع الخرة و العمر المتقدم.
يكيّفوا  أن  في  للفنانين  بالنسبة  حاجة  هناك  و 
أسلوبهم ليائم كاً من الجمهور المتغر و التغرات من 
سبيل  عى  الفنانين،  معظم  و  أيضاً.  أنفسهم  داخلهم 
المثال، يتجهون نحو نوع من التجريد خال تقدمهم في 
السن إما لافتقارهم إلى المقدرة عى الصمود أو لبرهم 
يكاد  لا  أساليبهم  لكن عاد  معاً.  لكليها  أو  الضعيف 
يتغرّ. و يمكن تصنيف عملهم كله استناداً عى طريقة 

تنفيذهم. 
إن الأصالة هي كل شيء في الفن البري، و الأسلوب 
دومنيك  يحقق  أن  في  فالسبب  لذلك.  بالنسبة  مركزي 
بينهورا مثل هذا المال الكثر و في أن يكون له هذا الاسم 
المألوف في النحت الزيمبابوي هو إنه قد طوّر له أسلوباً 
ر بصمةً  يتتبعه بشغفٍ جمهور كبر. كا أنه طوَّ مميَّزاً 
أو عامةً له من خال المعارض و إسراتيجيات التسويق 
يستطيع  لا  أن  في  سبب  من  هناك  ليس  و  المتنوعة. 

الآخرون أن يحذوا حذوه.
و لا يتعلق الأمر هنا بتكوين شيء ما ماثل لأسلوب 
دومنيك، و لا ترك توقيع بينهورا عى تمثال. إنه يتعلق 
بأخذ وقتٍ لتطوير تقنية استثنائية و ضان أنها تتواصل 
بصمة  هو  فالأسلوب  يثمّنها.  و  يفهمها  جمهور  مع 
الفنان،  وهو مميَّز و استثنائي. و من دونه، ليس هناك 

فن.
 

  aLLafriCa / عن

 الإبداع الفني ..
 الضوابط و الانفتاح على الأشكال الأخرى

ترجمة: عادل العامل
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ترجمة: عباس المفرجي

كان المخرجان باولو وفيتوريو 
تافياني

منسيين ظلما لعقدين من 
السنين. الآن 

يعودان مع فيلم جديد حاز على 
جائزة، 

وممثلوه طاقم من نزلاء سجن

السينا  كبار  آخر  بين  من  ها  تافياني  الأخوان 
الكاسيكية الايطالية. بلغا سن الرشد في عر روسلليني 
معاصريهم؛  بين  من  برتولوتي  يعتران  وبازوليني؛ 
كان لها تأثرا مربيّا عى مواطنيهم الشباب مثل ناني 
موريتي. حازا عى سعفة كان الذهبية عام 1977 عن 
الحياة  ضيق  عن  أوديسّا   ،" بادرونه  بادره   " فيلمها 
جامح  بخيال  النهاية  الى  البداية  من  صوِّرت  الريفية 
وبطريقة مرحية. يبدأ مع إبن مزارع سارديني، يُبنى 
الفيلم عى ذكرياته، مقدما دعا للممثل الذي سيلعب 
الدنو من مونولوج داخي  لنا  يتيح  دوره؛ مشهد آخر 
لمعزاة يمارس صبي معها الجنس ) )) سأترز في حليبك 
(( (. يتواصل هذا الهزل في الخرافة عن الحرب    " ليلة 
الشهب " ) 1982 (، ومع الفيلم المقتبس عن برانديللو 
 1987 (  " بابل  الخر  و" صباح   )  1984 (  " كاوس   "
(، حول مصمم مواقع سينائية يعمل لدى دي دبليو 

غريفيث.
الماضيين،  للعقدين  هاجعين  يكونا  لم  إن  منسيان 
وفيتوريو،   ،82 عمر  الآن  يبلغ  باولو،  الأخوان  يعود 
محكمة،  دراسة   ،" يموت  أن  يجب  قير   " مع   ،83
يوليوس  التحضرات لعرض مرحية عن  حساسة، عن 
من  روما  في  ريبيبيا  سجن  في  المرحية  م  تُقدَّ قير. 
أعضاء  منهم  العديد  المؤبد،  بالسجن  محكومين  قبل 
غر  لكنه  مؤثر  الاسلوب  والكومورا.  المافيا  في  سابقين 
منمّق، التصوير أحادي اللون الى حد كبر. )) كل شيء 
في الفيلم لا صلة له بشكسبر، فهو قصة حقيقية يرويها 
شيء  )كل  مرجم.  عرْ  فيتوريو  يقول   )) السجناء،  لنا 
كان تمثيا. كل شيء كان مكتوبا في نص. إنه فيلم. فيلم 
أيضا،  عظيم،  وفيلم  فيلا.(  يبقى  لكنه  أجل،  مميّز، 
كا سلّم بذلك مايك لي ومحلفوه حين منحوه الجائزة 

الكرى في مهرجان برلين السينائي العام الماضي.
المشاركون في العمل معها يتفقون عى أن الأخوين 
لهذا  واحد.  شخص  وكأنها  الفيلم  يخرجان  تافياني 

ربما لا أمانع أن يأتي فيتوريو الى لندن من دون أخيه. 
عندما تعاون معها في فيلم " آلونسافان " )1974 (، 
 ’’ ب  الرجلين  لكي  يشر  ماسروياني  مارتشيللو  كان 
باولوفيتوريو ‘‘. سئل في نهاية التصوير ماذا يشبه العمل 
هناك  كان  )هل   : الممثل  اجاب  إدارة شخصين،  تحت 
إثنان؟( يرح فيتوريو قائا : )لنا شخصيتنان مختلفتان 
هي  والفن  الحياة  في  إختياراتنا  الطبيعة.  نفس  لكن 

نفسها... رغم أن لنا زوجتين مختلفتين.(
بينها  مقسّا  التصوير  موقع  في  العمل  يكون 
التوجيه لإعداد  بالتناوب دفة  أخ  بالتساوي، آخذا كل 
مفرد  جزء  هناك  وكان  حدث  إذا  للعمل.  الكامرا 
والنقش.  الطرةّ  الى  يلجآن  فها  بينها،  الإخراج  من 
يفتنها.  الإخوة  من  آخر  ثنائي  بين  الديناميكية 
المخرجان   [ كَوين  الأخوين  التقيا  سنوات،  عدة  )قبل 
فيتوريو.  يروي   )،] كَوين  وإيثان  جويل  الامريكيان 
لا،   : أجابا   ‘ معا؟  العمل  ’ كيف يمكنكا   : )سألناها 
يقولا  أن  يجب  من  أنتا   – اليء  هذا  بدأ  من  أنتا 
لنا ذلك. ‘ ثم إتفقنا نحن الأربعة عى أن الأمر يبقى 
غامضا. (( ترجع أصول السينا الى زوج من الأخوة، كا 
ناقد  الفنية، كتب  أنا. )نعم، وفي بداية مسرتنا  اشرت 
خبيث : ’ السينا ولدت مع الأخوين لومير وستموت 

مع الأخوين تافياني. ‘(
بقوة،  تنمو  هذا،  مع  تافياني،  الأخوين  سينا 
وفيتوريو في قمة حيويته عندما يناقش " قير يجب 
أن  لممثليه  يقول  ستانسافسكي  )كان   ." يموت  أن 
مجرد  كان  ذلك  لكن  شخصياتهم،  يعيشوا  ان  عليهم 
الى  بحاجة  يكونوا  لم  للسجناء،  بالنسبة  عقي.  تمرين 
ليسوا  هم  هناك.  شيء  كل  كان   : مخيلتهم  إستخدام 
خلفياتهم  لديك  كان  لو  لكن  العالم.  في  ممثلين  أفضل 
من  مختلفا  نوعا  تقدّم  بأن  ملزم  فأنت  الاجتاعية، 
السجناء  عيون  في  ننظر  أن  أحيانا  يمكننا  كان  الأداء. 
بينا كانوا يمثلون ونرى بأن تلك العيون كانت شاهدة 

عى جرائم قتل في حياة واقعية. ثم ثانية، حين ينتهي 
الأداء، يكون للسجناء هذه اللحظة من مقاسمة الفرح. 
من خلف الكامرا رأيناهم يعودون الأطفال الذين كانوا 
يوما، هاتفين قافزين هنا وهناك. للسبب نفسه، نحن 
نكره بكل قوة ما فعلته المافيا والكومورا وغرها. كيف 
يسعنا أن نضع في كفة واحدة هذه العواطف الغريبة؟ 

لا زلنا لا نعرف كيف نحلّ ذلك.(
كان الأخوان يقولان في الماضي، يجب أن نتذكّر اننا 
المشهد  في  كاف  الى حد  ذلك سهل  الطبيعة.  من  جزء 
"، لكن  الشهب  ليلة  " و"  بادرونه  بادره   " الريفي في 
حفلة  في  نفسها  تظهر  أن  الحاجة  لهذه  يمكن  كيف 
فيلمها  أو   ،" يموت  ان  يجب  قير   " لفيلم  الفالس 
دراما السجن عام 1972 " سان ميكيله كان لديه ديك 
"؟ )) لأن السجناء حُرمِوا من عاقتهم مع الطبيعة، فإن 
الإتصال الوحيد الذي لديهم مع شيء أكر من أنفسهم 
الطبيعة  من  الجزء   (( فيتوريو.  يقول   )) موتهم،  هو 
الذي يشعرون بالعاقة الأقوى معه هو الزمن. والزمن 
هو مدة محكوميتهم. لا يمكنهم فعل شيء ازاءه – فهم 

با حول. الزمن هو صوت الطبيعة. ((
من  لفيتوريو  آخر  تاريخيا  استشهادا  هنا  أعيد 
أو  صفحة  دائما  هناك  تصنعه  فيلم  كل  )في   : الماضي 
قير   " في  إذن  هي  اين  الذاتية.(  السرة  من  اثنتان 
يجب أن يموت "؟ )هو فيلم سري بالطريقة التي يثبت 
بها لحظة من الزمن. لو انهمكنا في مروع معين، فهي 
هناك كي تجيب عن السؤال الذي نطرحه عى أنفسنا في 
تلك المسألة. ما يرهق ذهننا نحن الايطاليون هو الحالة 

المؤلمة التي يكابدها بلدنا.(
ربما يكون الأخوان تافياني siMPaTiCo  ] لطيفين 
المشحونة  عاقتها  لكن  العملية،  حياتها  كل  في   ]
 : توسكانا  أهل  قول  الأذهان  الى  تعيد  المراهقة  ايام 
أخوة،   ’’  : أو   (  ))   fraTeLLi, CoLTeLLi  ((
سكاكين ‘‘ (. في طفولتها الرعوية في سان مينياتو، فَسُدَ 

حب فيتوريو لباولو لأنه تجرّأ بأن يصبح بنفس طول 
فرة  هناك  كانت  يُغتفَر.  لا  أمرا  ذلك  كان   (( قامته. 
أثناء المراهقة عندما كان كل منا يأمل بأن يموت الآخر 
عى  تشتمل  مرحيات  اكتب  كنت  سيارة.  حادث  في 
العيش  تجربة   )) والآخر شرير.   ، أحدها خرِّ أخوين، 
أثناء الحرب العالمية الثانية قرّبت من الإثنين – كذلك 
نهاية  من  قصرة  فرة  بعد  للسينا.  معا  حبها  نّمت 
الحرب، ذهبا الى سينا كانت تعرض " بايسان "، فيلم 
قوات  تحرير  حول  الجديدة  الواقعية  من  روسلليني 
التحالف لايطاليا. )) كانت صدمة في حياتنا، تحوّل غر 
تتجسّد  عشناها،  التي  مأساتنا،  نرى  كنا  لأننا  متوقع، 
عى الشاشة. بمشاهدتنا لهذا الفيلم فهمنا بشكل أفضل 

الزمن الذي عشنا خاله. ((
بعد مغادرتها السينا، أخذا عى نفسيها عهدا : 
إن لم يستطيعا خال عقد من الزمان أن يصنعا فيلا 
خاصا بها، فسيشريان مسدسا ويقتا نفسيها. )) لم 
يقول   )) أولا،  نفسه  عى  النار  سيطلق  منْ  أبدا  نقرر 

فيتوريو.
هذه صورة قلمية موجزة جديرة بفيتوريو : رعب 
الحرب عولج بتجيّ الفن، الميثاق الفخيم لـ )) السينا 
للإنتحار  العمي  الإجراء  عن  المعوِّض   )) الموت!  أو 
المزدوج، المزيج من الألم والأمل. يروي لي فيتوريو عن 
المرةّ التي جاء بها بازوليني الى عرض خاص لواحد من 
أفام الأخوين تافياني، ليخرج بعدها وتعبر رصين يلف 
وجهه. في لقاءات إجتاعية لاحقة، أحتجّ للأخوين عى 
بازوليني   [ باولو  بر  قال   (( بالأمل.  المشبعة  رؤيتها 
تشاؤمي.  من  مأساوية  أكر  حتى  هو  تفاؤلكا   ’  :  ]
هذا،  مع  لنا،  بالنسبة  الموت.  غيّبه  قليلة،  أيام  بعد   ‘
كلمة ’’ تفاؤل ‘‘ غر مناسبة. إنه ذلك البصيص الصغر 
من الأمل أو الصواب هو الذي يهمنا. قد يكون العيش 

مأساويا، لكن الحياة ليست كذلك. ((
عن صحيفة الغارديان

" بالنسبة لنا، كانت مسألة سينما أو موت "



22
العدد)47( السنة الخامسة- نيسان 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
استذكار

ناجح المعموري
والجسد ليس وحدة وظيفية منسجمة مع النفس ، كا 
يذهب إلى ذلك أرسطو ، وليس الجسد امتداداً كا تصور 
الجسد  . إن  آلة كا افرض لامري  ، ولا  ذلك ديكارت 
لدى مرلوبونتي يعاش من خال توتر قصدي ، وحيث 
المتعالي  الحي  والجسد  المادي  الجسد  بين  هوسرل  يميز 

المختزل ظاهراتياً / ص223 . 
، ومكماته تمنحه  ، معروف تماماً  الجسد مكشوف 
خصائص معينة ، ربما لن تكون في غره . وصورة الرجل 
الشيخ كاشفة عن قوة فيه وطاقة استعارية من خال 
كا  الواسعة  مساحته  عر  به  متباه  المصبوغ  شاربه 
تبدو في الصورة . الجسد هادئ والروح فيه طافحة بما 
دالة  كثرة  انجازات  بتحقق  والفرح  بالاستقرار  يوحي 
عليها الكراسي . ونحن نفرض بأن الرجل هو الذي صنع 
الكراسي وجلس فخوراً ومتباهياً ، واتخذ مكانه في الخط 
الأول ، هو وحده ما يؤكد عى حيويته وقدرته والتباهي 
، وهو  لذلك  رامز  قلبه  وبياض  نظيف  . جسد  المتبدي 
انعكاسات  وناحظ   ، الشمس  قوة  من  رأسه  يحمي 
بما  لرقبته  مطوقاً  سواداً  الضوء  بفعل  دشداشته  ياقة 
يشبه المثلث وتقرب منه . الجسد المسريح ، الهادئ ، 
واسراحته واضحة من جلسته غر المتوترة ، وضع ساقه 
فخذه  عى  اليمنى  يده  واسراحت  يراه  فوق  اليمنى 
والوسطى من مكان  السبابة  أصابعه  اثنان من  واقرب 
ذكورته وكأنه أراد الاستعانة بها رمزياً والإشارة لإمكاناته 
الزمن  للتحايل عى  . صبغ شعر شاربه وسيلة ذكورية 
به  والتباهي  الجسد  قوة  عن  والإعان  الشباب  وادعاء 
والتايز عن غره . إنه امتلك جسداً حياً متعالياً كا قال 
فضاء  وسط  مختزل ظاهراتياً   ، الجسد   ، هوسرل وهذا 
زحمة  بواسطة  تراميه  اتسع   ، مرامياً  الصورة  في  يبدو 
حضور  الجسد   / الرجل   . بانتظام  المرصوفة  الكراسي 
ملفت لانتباه تماماً ، وحيازته لهذه الخاصية متأتية من 
وجوده في المكان والزمان وحاز كينونته " فهو شيء مرئي 
فعل  وهو   ، فجوة  يجسد  الرؤيا  عى  قابل  يرى وشيء 
رؤيا يجعل من الا مرئي مرئياً خال ) ايمان ادراك حي 
( وبذلك فإن الصورة الفوتوغرافية لجسد ما هي شيء 
مرئي يسم ما كان مكان القابلية عى الرؤية ، الرؤية التي 
تظل رؤية فعليه ، والصورة الفوتوغرافية ليس بوسعها 
أن تحقق جميع التوقعات التي يحملها المرء عنها عندما 

تكون صورة لجسد حي " سبق ذكره / ص 224 .
الفراغ مريب ، ومثر للمخاوف ، لأن المكان لا يحوز 
ظاهريته إلا بوجود الآخر ، كي يعر عن موجوديته . هو 
ثنائية  ـ والواحد غر كاف للدلالة عى  ـ المكان  معطل 
العاقة بين الجاعة والمكان وكلا ازداد عدد الجاعات 
، اشتغل المكان بوظائفه المتنوعة ، ومتغرات شفراته . 
هو الآن في الصورة فارغ ، باستثناء الصانع الذي خلق 
من الأصول المرتبطة بالأرض . كراسي لا ينظر إليها من 
لم  الكراسي   . بالإنسان  امتائها  عر  وإنما  فراغها  خال 
الذي غادر المشهد أو ما زال  تؤسس عاقتها مع الآخر 
. ولن  الغياب ظاهر وهو واسع جداً   . بانتظاره  المكان 
يكون وجود الفرد / الواحد كافياً للإشارة للآخرين . الفرد 
غر كاف لملئ الفراغ وتعويض الغياب الكي . ونحن لا 
نعرف هل كان للغياب سبب له عاقة بالسلطة مثاً ؟ 
أو هل هناك انتظار لتجمع ما ؟ أي بمعنى حضور من 

أجل الطلب .
الكرسي مفتوح مثل الحاضنة ، حاضنة كبرة في الخط 
متداخلة  وتبدو  تدريجياً  تصغر  لكنها   ، والثاني  الأول 
مع بعضها ، وتبدو الكراسي أكر إثارة للفزع بمشهدها 

مقدمة  في  الرجل   ، الغياب  عى  دلالة  وأكر   ، الأخر 
الصورة أضفى مشهدية مثرة للحزن والفراق ، والمحنة 
واختصار  احتواء  عى  قادر  غر  أنه  أي   . الاجتاعية 
المغيب الجمعي . هنا تتسع انعكاسات الكائن الغائب / 
المرفوض أو المحكوم بعوامل كثرة جعلته غائباً وفوتت 
عليه فرصة أن يجد موقعه بالصورة . لذا تشكل غياب 

سيحكمنا بالانتظار الميتافيزيقي .
أهمية  بالكراسي  المكتظة  الواسعة  المساحة  تحدد 
الحشد ومعناه ودوره في الوجود . لكن الظاهر الحي 
 / الكينونة  تماماً  وتتضاءل  الجمعية  الوحدة  غياب  هو 
الوجود وتضعف انطولوجيا الحضور . والجوهر في هذه 
الصورة ضعيف ونحن نفزع من غياب الشعر في المكان 
هو  الأسطورة  جوهر  أن   : هايدجر  قال  وكا  والفضاء 

الشعر والتدفق الا مرئي للأسطورة .
عادل قاسم جعلنا نرى شيئاً ، حفز حواسنا وأفكارنا 
ووضعنا أمام اختبار قدرات العاقة معه . والعاقة مع 
فينا  الكامن  والخوف  الارتياب  من  شيء  فيها  صورته 

وليس فيها فقط .
أن   : الشعرية  الصورة  هايدجر حول  من  باستفادة 
لنا  تريه  ولكنها  اليومي  العالم  ترينا  الشعرية  الصورة 
الحضور  ولغز  الغرابة  أي   ، الا مرئي  ترينا  إنها   . غريباً 
أنها  أو   . وضوحاً  والأكر  بساطة  الأشد  المرئي  قلب  في 
العالم  المألوف ما يتخلص من  بالأحرى تخفي في صورة 
الاعتيادي . أنها التضمينات الا مرئية والغريب في مظهر 

المألوف .

الفنان عادل قاسم
نواح الفراغ ورثاء الأصل الغائب

الكرسي بوصفه  ببر بورديو عن  برأي  مع قبولنا 
أحد العامات الدالة عى مجتمع جديد عى الرغم 

من بدائيته الظاهرة الكاشفة عن حنين واضح للبنية 
الحياة  مكمات  من  الكرسي  وهذا   . الميثولوجية 
بورديو  قال  الميتافيزيقي كا  البعد  البسيطة وذات 
والمعطى الميتافيزيقي لصورة الكرسي المتعالية واضحة 
 . الأخرى  المقدسة  والأماكن  والزقورات  المعابد  في 
وكان في هذه الصورة يحاكي البداية الأولى في التاريخ 
الديني . ولا يمكننا إنكار الشفرات الأسطورية التي 
يومئ لها هذا الكرسي بالذات والمصنوع من جريد 
السابق  في  والموظف  بالقدسية  الموصوف  النخيل 
تعبدياً ، كذلك هو تمثيل متحول عن الأم الأسطورية 
مرحلة  الى  دويرية  ريجيس  أشار  وقد   ، النخلة   /
الخاصة  المنتجات   / الأصنام   / الخطاب  أو  اللوجو 
 ، الكتابة  إخراع  منذ  والتي  والصورة  الرسم  بعالم 
حتى ظهور الطباعة . لقد تغرت وظيفة هذا الكرسي 
الظاهر في الصورة وتعرت وظائفه الدينية وحاز عى 
فيها  أي صار   ، واجتاعية جديدة   / ثقافية  وظيفة 

الإنسان ) الصورة ( مركزاً . 
يفاجئ  بموقع  عليه  قاسم  عادل  الفنان  أكد 
المتلقي وكأنه يقول لنا : هذا أنا وهنا موقعي لأن 
الصورة – كا قال دوبرية – توجد دائماً في طريق 
في  القديس  لوجود  مشابه  بمثول  أي   ، الحضور 
ومحاكاة  واضح  تمثيل  الصورة  أن  صحيح  أيقونته. 
فيها  الامرئي  لأن   ، متطابقة  مرئية  ليست  لكنها   ،
كثر والرمزية كامنة وغر مكشوفة ، فحضور الرجل 
مرئي وحقيقي ، لكننا نتعامل معه بدلالاته الرمزية 

وطاقته الظاهرتية .
قبولًا  الرجل  حضور  تفاصيل  علينا  تعرض 
بكينونته والاعتداد بها مع نرجسية واضحة ووجوده 
تعبر عن سلطته الثقافية / الرمزية والمتعنتة وكا 
قانون الأب  أن يظهر  : قبل  قالت جوليا كريستفيا 
وعندما  القضيبية  بالوظيفة  تضطلع  الأم  كانت 
أصبحت الوظيفة رمزية فقدت الأم منزلتها الخاصة 
الضامن   ، الوعاء  مفعم  جسدها  فأن   ، ذلك  قبل 
والمرات  المظاهر  جميع  مكان  يشكل  للحاجات 
في  الرجل  وحضور   . الخيالية  ثم  ومن  النرجسية 
الصورة يمثل نفياً للأمومة الأسطورية ورمزها النخلة 
إلا  معها  التعامل  يمكن  لا   . أمامنا  التي  الصورة   /
وجوداً  جادامر  وإقرح   ، الأصل  حقيقة  خال  من 
حقيقياً للأصل الموضوعي / الواقعي وأن كان الأصل 
 . والمفكرين  الفاسفة  بين  كثرة  لإشكالات  مثراً 
ومكان  بزمان  ومحدد  معروف  الفوتوغرافي  الأصل 
عى  المهيمن  بأصلها  الصورة  عاقة  من  الرغم  عى 
وأعني   ، إليه  تفي  ما  قراءة  يعيد  وهو  المتلقي 
الصورة  لكن   ، بالأسطورة  وعاقته  الأول  الأصل  به 
الحقيقية  الواقعة  أو  الواقعي  أهمية للأصل  تعطي 
التي تجسدت عى صورة أخرى ، بمعنى تظل الصورة 
الجديدة / القديمة بأعتبارها أصاً موجوداً ولا توجد 

إمكانية لتغيبه – الحضور الأول – 
فيها سرد واضح للغاية ، تشكل من كرة الكراسي 
الصورة  في   . والإجتاعي  الثقافي  الفاعل  وغياب 
 / الغياب  وجوابه  الشاسع  الفراغ   . وأجوبة  أسئلة 
الموات / الأبتعاد والكرسي خارج وظيفته لا قيمة له 
لأنه مرتبط ، بالاستعال الدائم ، وهو أيضاً محاولة 
لإعادة الحياة بشكل آخر للأصل الأسطوري الغائب 
/ الأم الكرى / النخلة من خال تحولاتها بوظائف 

جديدة .

فوتوغرافيا عادل قاسم 
فراغ مريب وحضور مستحيل 

" لقد عثرنا على الأجزاء 
، لكننا لم نجد بعد 

المجموع "

بها  يكتب  التي  الكيفية  عن  بارت  رولان  تساءل 
الجسد  " يكتب  أن  للمرء  : كيف يتسنى  الجسد فقال 
الكاريكاتور  بوساطة  ولا   ، التخطيطات  بوساطة  لا   "
بوساطة  بل   ، الزيتية  الرسوم  حتا  ولا   ، الرسوم  ولا   ،
الصور الفوتوغرافية / ص222 نصيات بين الهرمنيوطيقا 
والتفكيكية / ج . هيو سلفرمان / ت : حسن ناظم وعي 

حاكم / المركز الثقافي العربي / بروت / 2002 .
يكتب  لم  الكراسي  من  الصورة وحدها وسط حشد 
عنها الفنان كلمة واحدة . ارتضى أن تكون صامتة ، لكنها 
الفنان  بأن  وأعتقد   . تاريخها  وليس  زمنها  عن  كاشفة 
عادل قاسم لم يسجل شيئاً عى الصورة ، لأنه لم يرد أن 
، ربما تكون فيه طاقة سردية تمركز حولها  يسجل سردا 
الفهم ، ومن الممكن أن يتعطل الرد الذي تفي إليه 
الكائن  كانت صورة  لذا   . ما  بتأويل  يتحدد  أو  الصورة 
مكتفية بفضائها ومساحتها الواسعة . الرجل الظاهر في 
الصورة كأنه انعكاس في مرآة كونية . إنه تسجيل للحظة 
الزمن الذي التقطت فيه الصورة ، وظهر جسده بوصفه 
شيئاً معيشاً كا قال مرلوبونتي . وأضاف مرلوبونتي : 
لم يكن الجسد سجناً تسكنه الروح ، كا يرى افاطون ، 
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من  اكر  اراها  كنت  التي  الشعبية  ومحلتي  بغداد  أحب 
ذات  الليلية  واضواءها  شعبان  قرة  فضوة  بحري  محيط  أي 
الرق  ارصفتها مثل  المرتفعة، ضوءه كان يهبط عى  الأعمدة 
من قبة الساء في اخر ساعات المساء، خارطتها شكلتها محلة 
السباع  ابو شبل تحيطها حديقة  قمر عي، المهدية والفضل، 
الزاهرة وسينا دنيا والفردوس ومرو، هذا التشكيل المداري 
وابوابها  بالاسمنت  المطلية  جدرانها  غطى  شمس  شعاع  كان 
الخشبية ذات المطرقات النحاسية، ولدت في محلة فضوة قره 
شعبان في نهار تموزي من عام 45 في هذا البيت الشعبي ذو 
ابدياً، منطقتي  فّي حباًَ  مازال يشعل  الخشبية ولدت،  السالم 
تستدير  الجداول  كأنها  ازقتها  بالهضبة  اشبه  مرتفعة  كانت 
او جرياناً  ويتداخل بعضها مع الآخر بدوران مستمر امتداداً 
كأزمنة مستمرة تشهق بزهو وكرياء كانت تنشد لهيب حب 
رياضيون  سياسيون  فنانون  رموزها  الخر،  يقسمون  وابناءها 
مهدي  البياتي،  الهادي  عبد  الشبي،  حقي  شعراء،  مثقفون 
سالم،  وداود  القصب،  شهاب  سالم،  طه  العزاوي،  ستار  الزنو، 
كامل عبي، الشهيد نعان محمد صالح والشهيد يحيى البارح 
ورمز شارع الأمين سيد مهدي سيد يوسف الغربان وتأماته 
التي تحمل اشراقات امل ونبل شموس اخرى لا تنحني ظالها 
ارضاً، بل تهرول امامهم لرشق سهام الحب الاخر، المقام وأغاني 
ويوسف  البياتي  الهادي  وعبد  القندرجي  ناصر حكيم ورشيد 
عمر وعبد القادر حسون واحمد موسى وزهور حسين ترفعني 
اعالي مرتفعة نذوراً،  الى  الى وجد شامخ سامي وتنذر شوقي 
ليلة العيد كم كانت جميلة هي الاخرى تراقبنا بنبل ومحبة، 
والازقة تغتسل لتزهو في نظرات جليلة، اشرفت محلتي وناسها 
الطيبين بكامرتي )كوداك بوكس( الصغرة وفلمها ذو الثانية 
والطرقات  عائلتي  محيط  وصورت  أبناءها  صورت  صور 
وصورت فهمي القيي وهو يرسم بالفحم عى جدران المحلة 
فّي  تطرّ  الصورة  كانت  الشبي،  وعاء  قاسم  رياض  وصورت 
انغاماً  تمنحني  واشراقاً  اشعاعاً  عيني  تمنح  وفضاءات  حب 
تراهم  كانت  والاخر وعدستي  ذاتي  الانسجام مع  صافية من 

تألقاً وسطوعاً.

تعرف  لا  سفن  في  بحاراً  اكون  ان  ومازلت  احلم  كنت 
الاستدارة لا تعرف الا قمم الموج وطور النوارس بحاراً اتجول 
والنبيذ  الزيت  رائحة  غر  نشم  لا  المواني  وبارات  مقاهي  في 
ورائحة البحر وعطور سائحات يحملن حقائب ملونة واسمع 
فجر  اشراقات  تنر  التي  السفن  وابواق  النوارس  اصوات 
المقاهي  تلقي اشعتها عى جدران  الشمس  تبدأ  النهارات كي 
أكملت  تنام،  لا  التي  والاشرعة  السفن  وامتدادات  والبارات 
دراستي الابتدائية في مدرسة المأمونية والمتوسطة في الغربية 
الفنون  معهد  دخلت  الكاظمية،  اعدادية  في  والاعدادية 
معي  وكان  المسائية  الدراسات  قسم   61/62 عام  الجميلة 
فوزي  وعي  حمدي  وصاح  حول  وقاسم  امر  منر  القاص 
واحمد الجزراوي وهناء عبد القادر، معهد الفنون كان شعاعأً 
ثقافياً، منتدى للجال والفكر مناخات حضارية معاصرة ترق 

السمفونية  الفرقة  وسمواً  حضوراً  الثقافية  وبرامجه  اماسيه 
الوطنية وبرنامجها الشهري وفرقة حسام الجلبي- فرقة الفنون 
الموسيقية الرقية وقاعات الفن التشكيي ومعارضها المستمرة 
وبروق تشع ضوءاً، جواد فائق، الشيخي الحاج ناجي الراوي، 
ابراهيم جال، جعفر السعدي، جبار وفي، ابراهيم الخطيب، 
أسعد  فريد،  حسون  بدري  عي،  جعفر  الحميد،  عبد  سامي 
عبد الرزاق، جاسم العبودي وهناك سلان شكر وغانم حداد 
وروح الرق السحرية ووهج طابي كاشرعة تزهو بزرقة البحر 
انهم اتساع لحلقات امل مرق كوكب حمزة، جعفر حسن، 
كال السيد، قاسم محمد، عزيز عبد الصاحب، وجدي العاني، 
فوزية  صموئيل،  آزادوهي  القيي،  كامل  الزيدي،   مرسل 
شندي، نداء كاظم، عدنان اصغر، عبد القادر شكور، حمودي 
انطلقت  هناك  من  عباس،  سلان  الجميي،  فوزية  الحارثي، 
تبتهج  ومحبة  وعروش،  قاع  مذهبة،  باضواء  المعاصرة  افاق 
حلقات من ذهب، شموس، لا تتقاطع مع الافق، وبعد هذا 
ذات  المرح  مدينة  الى  دخلت  الامتدادات  وتلك  الدوران 
روحاً  ومغامرة  وقلق  خوف  رحلة  كانت  المسحورة،  الأبواب 
مضيئة متحررة من الجسد صوتاً استعاد كل اغاني الحب الذي 
حولها  تجمعنا  السنين  تلك  كل  صوت  اسمع  كنت  سحرني، 
وجذبتنا نغمة غناءها، انه الجال غر المألوف شعرت اني افق 
امام ابواب شاهقة ومدارات ومجرات ونجوم واقار مداراتها 
السابح  للحب  الافق،  شال  الاربعة،  الجغرافية  الجهات 
الرية،  المحيطات  لعمق  الجال  لمدن  الحرة  للفضاءات 
ببهجة  اتابع رحلتي  ان  تنرهت روحي وتطهرت وسمحت لي 
كالنهر الى اساطر وسحر الرق، دخلت مدن وقاع مسحورة، 
غر  وطيور  الشمس  بضوء  يستحمن  وجنيات  غيان،  اسود، 
مألوف وسحرة وحشو من الغجر بمابس يشعشع من خالها 
بريق الغناء غناء ليي لا ينقطع طبول تدق وابواب وراقصات 
بلون الشجر ودقات دفوف وقاعات كالمرايا ظالها تمتد في كل 
الجوانب وجوق موسيقي يعزف طوال الليل بأبواقه النحاسية 
ظالًا  لي  اشارت  بالرسائل،  محملة  حديدية  بريدية  وعربات 
بهيجة واذنت لستائر المرح ان ترفع لموجات شوق سحري، 
يخرق  لهيب  طوق  الى  سأصل  اني  خطواتي  بكل  وشعرت 
الحقول المشمسة وتخيلت اني اجمع الزهور بفرح عظيم الا 
شاليهات  أمواج  في  تطفو  روحاً  النهر،  امام  وروداً  رأيت  اني 
الشمس، المرح كان روحاً كرى تعانق الورد الخالص ليفتح 

الستارة كي يصل الى عباب النجوم بعربته الحجرية.
حمودي الحارثي واساعيل الشيخي والحاج ناجي الراوي 
دخولي  في  الكبر  الدور  لهم  كان  سالم  وطه  العزاوي  وستار 

لمدينة المرح من بوابة معهد الفنون الجميلة.

وجلالة  والموسيقيى  الشعر  قارة  عنها/  ابحث  التي  القارة 
الفن التشكيلي، ودور الاوبرا.

الوهاب  عبد  نصيف،  جميل  صالح،  مدني  غزوان،  عناد 
الالكترونية  الدخول  بطاقة  منحوني  مهدي  سامي  البياتي، 

لحضارة اللغة وفضاءات الشعر.
اول صوت سمعته/ اذان جدي في اذني عند ولادتي

الاله  عبد  الفقراء في سينما  بنت  ليلى  فلم شاهدته/  أول 
الصيفي في بعقوبة مع عائلتي.

نعمة  لحسين  الروح  غريبة  معي/  تعيش  التي  الاغنية 
الصوت الذي تعشقه كل العصور.

الى  للدخول  مخيلتي  اضاءة  جواد  محمود  حميد  عرابي/ 
حقول الجمال المطعمة بازاهير كل الحقول.

هوايتي/ اعشق السفن والبحر وتلك الموانئ التي تزدحم 
بالامل والحب وطيور النوارس.

قراءتي المستمرة/ الرواية-الشعر، الفلسفة
الرشيد-  شارع  التشكيلي-الاوبرا-  الفن  لي/  الاقرب  الضوء 

دوران ازقة محلتي الشعبية.

استذكار

فضاءات مازالت مضيئة في ذاكرتي
مذكرات لصلاح القصب

الفضاء الأول

التكوين
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حاورتها: نهضة طه الكرطاني 

حوار

الكتابي  ثالوثك  في  نفسك  تجدين  أين  سألتها  عندما   

)الصحافة والترجمة والقصة( أجابت: 

أما  والروائية  القصصية  الكتابة  في  أكر  نفي  أجد    -
الرجمة فهي هواية أو تابع من توابع العمل الأدبي الذي 
يمليه قراءتي نصوصاً من الأدب الإنكليزي، وعندما يعجبني 
تفاعي  ليكون  ترجمتها  عى  أعمل  فأني  ما،  قصة  أو  نص 
معها أكر وقد اهتممت لمدة من الزمن بالأساطر وترجمت 
أساطر أفريقية وأخرى عن الهنود الحمر. الرجمة إذاً تأتي 
هي  الروائية،  الكتابة  بينا  القراءة،  هامش  عى  عرضية 
ليس هو شغفاً  الكتابة عندي  لي مروع حياتي ومروع 
وهوساً وموهبة فقط، بل أصبح تفكري كله منشغل فيه 
واخصص له يومياً عر ساعات تقريباً وأنظم أوقاتي كلها 
كي اتفرغ للكتابة وحتى لا تتعارض مع جوانب حياتي الأخر. 
 هل تتوحد الأنثى والكاتبة في سرد الرواية أم أن الكتابة 

عملية لا شأن لها بجنس محدد! باعتقادك؟  

- الكتابة عن المرأة هي أصعب من الكتابة عن الرجل، 
وأنا حقيقة كتبت كثراً عن المرأة مع إنه لم يكن في نيتي 
أن أركز عى المرأة أو أن تزيد المساحة المخصصة لها عن 
مساحات أخر تمليها طبيعة العمل الروائي، لكن قضايا المرأة 
في نهاية المطاف وجدت لها مكاناً كبراً في رواياتي وأصبحت 
هناك فيها شخصيات كثرة من النساء. بصفتي كاتبة غزيرة 
الإنتاج أتناول كل ما في البال من أسئلة ولا أغمط الأشياء 
حقها في التناول الموضوعي، فإني استغرب كيف إنني بدأت 
أركز عى المرأة من دون قصد، وقد وجدت إن واقعها في 
المحظورات في  الكثر من  أن هناك  أرى  تراجع، وشخصياً 
الكتابة بسبب من نظرة المجتمع وتمييزه بين المرأة والرجل 
بالسهولة  أطرحها  أن  أستطيع  أقدم قضية معينة لا  ولكي 
الرميز  إلى  فأضطر  الرجل  قضية  فيها  أطرح  التي  نفسها 

واستعال المجاز والاستعارات وكثر ما يحدنا ويكبلنا أنه 
أثناء الحديث عن المرأة هناك صعوبة تتمثل في أن القارئ 
)يشخصن( العمل أي يعتقد أن البطلة في الرواية أياً كانت 
تفتح هذا  أن  تجرؤ  لا  المرأة  فأن  لذا  ذاتها،  القاصة  تمثل 
القفص لأنها تفكر بأهلها وأولادها وكل من يعرفها أيضاً، 
ولكن مع تقدم العمر ورسوخ أسمها تستطيع أن تتجاوز 
هذه المشكلة.. ومع هذا تبقى حريتها مقيدة فا تستطيع 

أن تتناول الكثر من القضايا التي تتحدث عن المرأة. 

 عندما تكون المرأة أنيقة ستكون بغداد أنيقة؟ 
  ومتى برأيك نتخلص من حالة الازدواج التي يعاني منها 

الإنسان العربي في تعامله مع المرأة وأنت التي قلت)ففي 

نجده  الدكتاتوريات  الأنظمة  بإزاحة  ينادي  الذي  الوقت 

نستطيع  متى  عمره(  رفيقة  مع  أنواعها  اعتى  يمارس 

بعد  الغربي  المجتمع  مع  حدث  ما  مثل  الهوة  هذه  تجاوز 

كاتبات مرموقات كن  أن  للمرأة حتى  التهميش  قرون من 

يكتبن بأسماء مستعارة كي يبتعدن عن حالات الاضطهاد 

والتشهير بهن؟   

المرأة...  تهميش  مرحلة  تجاوز  الغرب  أن  قال  من   -
كتابها  في  المرنيي  فاطمة  المغربية  الكاتبة  إن  لك،  أقول 
الغرب"  نحو  ترحل  شهرزاد  الجناح...  المكسورة  "العابرة 
تقول أن في الغرب "حريم" أقسى من حريم الرق.. وهي 
النحيفات  الإعان  فتيات  ويعني   )4( رقم  الحريم  صورة 
قياس  يمثله  بما  أنثى  كل  حلم  أصبحن  اللواتي  الجميات 
النموذج الاستهاكي الغربي الذي لم يتجاوز مسألة التهميش 

للمرأة.. 
وفي كتابها تقول المرنيي... أن الرجل يقيم وضع المرأة 
من خال مابسها فتقول الكاتبة )يؤسس الرجل بالاعتاد 

عى أضواء كامرات تركز الجال المثالي عى مايين الصور 
حدود  في  يظل  إذ  )الإعانات(  الاشهارية  رسائل  وكذا 
من  الأربعين  في  المرأة  بدت  إذا  أما  عر..  الرابعة  السن 
داخل  تتاشى  فإنها  الـخمسين  في  الحالات  وأسوأ  العمر 
والارتقاء  مراهقات  عى  الضوء  يسلط  فحينا  الظلمة... 
بهن إلى مستوى المثال الأعى يلقي في المقابل بالأكر سناً في 
ناحية الظل والنسيان، الماكرون من رجال الغرب يتغنون 
أمام  إعجاباً  يتأوهون  مساءً  ولكن  لنسائهم  بالديمقراطية 
فتيات جميات وصغرات جداً، ابتساماتهن مشعة بقدر ما 
هي فارغة من خال استعادة ثانية للشعار الذي يعني إنها 

كانت "جميلة وبلهاء" "أو ذكية ودميمة"(. 
في  عندنا  موجود  عا  يبتعد  لا  الغربي  المفهوم  هذا 
المرأة جميلة غبية وأن  الرق، فالرقي يفضل أن تكون 
ولكن  الحياة.  مجالات  من  مجال  أي  في  نداً  له  تكون  لا 
الدراسات  عى  النساء  من  شديد  إقبال  هناك  المقابل  في 
المادي دور في الموضوع وشخصياً  العليا قد يكون للعامل 
أجد أنه لا بأس أن يكون هناك دافع مادي من أجل ذلك. 
للعمل  آخر  باباً  لها  فتحت  باباً  الرجل  عليها  أغلق  فكلا 
التي  وهي  والجال  للحياة  عاشقة  بصفتها  الدراسة  أو 
تصنع الحياة... فمها حاول الرجل أن يقمعها أو يحد من 
حقوقها.. فهي أيضاً لديها من الذكاء ما يؤهلها لتصنع لها 
منصات أخر ولا ننسى أن الرجل هو أيضاً ضحية من ضحايا 
المرأة  لكن  وتسلط(  واستبداد  قمع  من  فيه  )بما  المجتمع 
ضحية الاثنين معاً )الرجل والمجتمع( وهذا تاريخ ملتبس، 
تغيره يحتاج إلى قرون والخروج منه يحتاج أيضاً إلى قرون 
في  نعيش  ولكننا  التاريخ  هذا  كونت  التي  القرون  بعدد 
عر تفاعي افراضي أصبح يرع في عملية التغيرات التي 
سوف ترع هي الأخرى في حصول المرأة عى حقوق أكر. 

سيختر  الانرنيت  عر  أن  افراضياً  لنا  يبدو  قد 
هو  ما  مثل  الرجل  مع  المرأة  فيها  ستتكافأ  التي  المسافة 
موجود في العالم وفي نصوص حقوق الإنسان. ولكن واقعياً 
يدفع  من  فأول  يراجع..  الحقوق  بهذه  الاعراف  يزال  ما 
الثمن في تراجع الوضع عراقياً وعربياً هو المرأة... وبالرغم 
وامتاك  المواطنة  حقوق  عى  تنص  التي  الدساتر  من 
المرأة  حقوق  أن  نجد  والطفل  المرأة  حقوق  في  الحرية 
القيود  بعض  هناك  صريحة...  مخالفات  وهناك  تراجع 
بعض  في  الحجاب  لبس  مثل  الصغرات  عى  تفرض  التي 
مخالف  أمر  وهو  اللهو  سن  في  زلن  ما  وهن  المدارس، 
التواطؤ  يشبه  ما  هناك  ولكن  والدستور  والرع  للقانون 
عى قمع المرأة والتضييق عى حقوقها بشكلٍ عامٍ ابتداءً 
من ظاهرة منع الاختاط في المدارس الابتدائية وهذا يعني 
عندما يكون الإنسان معزولًا منذ طفولته بهذا الشكل ولا 
يتعامل معها بشكلٍ طبيعي هذا  رفيقته ولا  المرأة  تكون 
التطرف يقود الإنسان إلى التوحش في أهوائه والتطرف في 

الفكر والمارسة والسلوك..
وليس  عام  بشكلٍ  الحجاب  اتحدث عن ظاهرة  لا  أنا 
أقول  ولكني  الإسامية..  بهويتي  واعتز  مضاد  موقف  لي 
وتكفينها  الجالي  المرأة  تشويه مظهر  يريد  أن هناك من 
أقصاء  يعد  وهذا  السوداء  والعباءات  الداكنة  بالألوان 
تهتم  فا  بجاليتها  مهتمة  غر  تكون  وعندما  لجالها 
بجالية بيتها وشارعها.. عى المهتمين والدارسين أن يخرجوا 
بنتيجة أن وضع المرأة القوي سيحسن من وضع المجتمع.. 
خوف  لا  ذلك  وبعد  بالمعرفة  المرأة  وعي  تحصين  فالمهم 
عليها.. وحايتها من الأخطار ليس في تكفينها.. ومن ناحية 
مناحي  كل  في  العام  الذوق  تردى  مسألة  إلى  نأتي  أخرى 
بغداد سواءاً من ناحية البضاعة التي هي )زبالة العالم( في 

في حوار عن مشروع حياتها وحديث عن بغداد والمرأة والربيع العربي

  الروائية ميسلون هادي

عندما يكون في أمة، أياً كانت، رموز تؤرشف لتاريخها 
فإذن لا شيء يمكن أن يحول دون تخليد هذه الأمم 

لهذه الرموز العاملة أبداً، والكاتب واحد منها، على 
الاحتفاظ بالذاكرة للأجيال المقبلة... ولأننا بلد تعود 

فن الكتابة منذ فجر التاريخ فرموزنا الأدبية لا تعد ولا 
تحصى والكاتبة ميسلون هادي واحدة من هذه الرموز 

التي أرشفت للألم والحب والحرب والعطاء ... ولذلك 
لم أفاجأ بقدرة الكاتبة على السرد التي تغني كل 

جوانب الموضوع في سؤال واحد، عندما حملت أوراقي 
وتوجهت إلى منزلها. وأنا كلي في أجراء هذا الحوار 

معها لأن علاقتي بها تعود إلى أيام كنت طالبة في 
المرحلة الأخيرة من قسم الإعلام إذ شاءت الأقدار أن 

اتتلمذ على يديها متدربةً في إحدى المجلات العراقية، 
ولكم أعجبت بأسلوبها السلس في الكتابة مع 

احتفاظها بهدوئها الذي شدني إليها وهي توجهني 
إلى ما يجب أن اعمله وما يجب أن اتجنبه كي أنجح في 

عملي.... ولم يدر في خاطري إني سألتقيها بعد كل هذه 
السنوات لأقحمها معي في جدلية الأسئلة والأجوبة 

ولكي اقف معها على حصاد السنوات وأشاركها تلك 
السعادة في التذكر والسرد..... 
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النوعية أو الجودة أو الألوان. أو من نواح أخر. وشخصياً 
أربط بين المرأة وبين وضع المدينة لأنه عندما تكون المرأة 

انيقة تكون بغداد أنيقة.
يجب  العربية  الثورات  قيام  مع  أنه  القول  إلى  فنرجع 
أن يهتم الثائر بتغير نفسه قبل أن ينادي بالتغير فهؤلاء 
الرجال الذين يساهمون الآن في إسقاط اعتى الدكتاتوريات 
في الوطن العربي، يهمني كإمرأة، أن اعرف كيف ينظرون 
إلى المرأة وما هي حدود تفكرهم بالمرأة وكيف ينظرون 
إلى حقوقها وهل هم تقدميون فعاً في نظرتهم إلى المرأة 
تنادي  التي  للشعارات  حملهم  في  تقدميون  هم  مثلا 
بإسقاط الدكتاتوريات. قبل أن ينبلج فجر التغير الجديد. 

 إذاً كيف تناولت أنت هذا الواقع؟ 

"أقصى  عنوانها  جديدة  قصصية  مجموعة  لدي   -
الحديقة" معدة للطبع تناولت هذا الواقع الافراضي وعر 
من  هائل  كم  وسط  فنحن  فيه  نعيش  الذي  الفضائيات 
الأرقام والأساء والإعانات التي تصيب المرء بالدوار، ولقد 
كتبت عن هذا الواقع والكثر من جوانبه بصيغة تهكمية.. 
متعددة  شخصيات  خال  من  الظاهرة  هذه  تناولت  كا 
تعيد  الآن  الفضائيات  هذه  لأن  المذيعة  أو  المذيع  مثل 
صياغة الحدث وتقدم وجهة نظر أخرى قد تكون حقيقية 
أو غر حقيقية، فوجدت هذه المادة موضوعات لعددٍ من 

القصص.. وذهبت فيها إلى أقصى الكام... 
 ألا تجدين أن الأعمال الأدبية رواية أو قصيدة ترسخ للحرب 

نسيانها  ونحاول  الأذهان  في  شاخصة  تظل  التي  وويلاتها 

واحد  شعر  بيت  كان  لو  حتى  الأدبية  الأعمال  هذه  فتأتي 

فيؤجج فينا الذكرى؟ 

لا  بالتأكيد  فنحن  شيء  كل  نسينا  فإذا  بالفعل   -
موضوعة  تمام عن  أبو  أو  المتنبي  قاله  بيت شعري  ننسى 
الحرب أو حدثٍ ما، وفي العر الحالي أكر الاجناس التي 
بعد  سواءاً  الرواية  هي  الأمة  أحداث  عليها  انعكست 
حزيران  نكسة  وفي  الخمسينيات  وبداية  العالمية  الحرب 
وحتى الحرب العراقية الإيرانية والحصار والتغيرات التي 
الرواية  النقاد عد  أحد  أن  عام 2003، حتى  بعد  حصلت 
العربي  الوطن  وفي  العربية.  للحداثة  العاكسة  المرآة  هي 
أنهم  بالحرب حتى  ارتبطت أسائهم  كّتاب  والعالم هناك 
خلدوا أماكن ومدن وأحداث عن طريق الرواية، ولولاهم 
ريمارك  الألماني  الكاتب  روايات:  مثل  النسيان  لطواها 
وهناك  وقت"   وللحرب  وقت  "للحب  و  لشبونة"  "ليلة 
همنغواي وأيضاً فوكنر وكّتاب أمركا الاتينية الذين عاشوا 
واقعاً مشتعاً وساخناً دائماً فدخلوا إلى العالمية عن طريق 
مضامين )تراجيدية( عالية التوتر وأضافوا إليها شكاً جديداً 
باللغة. وهكذا دخلت الرواية الاتينية إلى النادي العالمي 
عن طريق تجارب سياسية واجتاعية، ولنتذكر مثاً كيف 
كانت اللغة في بداية عر الرواية "فوتوغرافية" تصويرية 
الجديد الافراضية  الواقع  لكنها الآن تتضمن كل مفردات 
المضامين  إلى  إضافة  الكاتب  لغة  إلى  التي دخلت  وغرها، 
هناك  إن  كا  برعة.  العر  متغرات  مع  تتفاعل  التي 

تجارب أخر تتمثل الفوضى وغياب المعنى.
الواقع عى الأرض  هذا من جهة ومن جهة أخرى أن 
يفور بالثورات السياسية والربيع العربي وسقوط الأنظمة.. 
في  الكاتب  يجعل  هذا  وكل  الوطأة..  شديد  واقع  وهو 
الماضي،  من  المعاش  الحاضر  في  انغاراً  أكر  الحقبة  هذه 
فالوطن العربي يمر الآن بمرحلة تحول يفرض سطوته أكر 
من الماضي، خذي مثاً ظاهرة المواطن المتظاهر والمواطن 
بنفسه  ويصورها  بالأحداث  رأيه  عن  يعر  الذي  الصحافي 
ويتفاعل مع الحاضر من خال الهاتف والصورة والبوستات 
والدردشة مع الآخر عى صفحات الفيس بوك.. من جهة 
الأخبار  قنوات  إلى  المشدود  المواطن  أخرى ناحظ ظاهرة 

والأحداث المتتابعة. 
لها  تبقى  الماضي  تستحضر  التي  الكتابات  أن  يقال 

كينونتها المستديمة، إلى أي مدى توافقين هذا الرأي، أم أن 

الحاضر بكل عنفوانه يفرض سطوته؟  

ومرض  عقدة  إلى  يتحول  لم  إذا  الماضي  إلى  الحنين   -
ماضٍ  هو  ما  كل  أن  يعتقد  ويجعله  بالكاتب  ويتحكم 
جميل، فهو أمر مروع وطبيعي، لكن اعتقد أن الحداثة 
يعيشه  الذي  الزمن  وإلى  الكتابة  للحظة  الانتاء  هي 

العمل.  يحدد خصوصية  الذي  هو  الانتاء  وهذا  الكاتب 
فمن جهة، يكون انتاء الكاتب للمكان محلياً، ومن جهة 
أخرى الانتاء إلى الكوني المطلق وإذا استطاع أن يجمع بين 
الاثنين وهو الكتابة عن بيئته المحلية وفي الوقت نفسه أن 
تكون هناك شحنة من الطاقة في كتابته فإنه يمنح كتابته 

هذه الصفة العالمية. 
الهائلة  الآن نعيش في عر متغر برعة والمعلومات 
تتضاعف كل دقيقة وهناك العالم الافراضي  بكل مجالاته 
المعروفة وأصبح الهواء )الأثر( ملكاً مشاعاً للجميع وأصبح 
واقصد  ذاتها  اللحظة  في  الهواء(  )سكان  بينهم  التفاعل 
الاشخاص المتواجدين عى شبكة الانرنيت للتفاعل وتبادل 
الجديدة  الأجيال  سيقود  العاصف  الحاضر  هذا  الأفكار. 
إلى كر الانماط القديمة من التفكر والوصول إلى قناعات 
أخرى جديدة.. صحيح إن هذا العالم الافراضي قد أصاب 
أصبح  الحاضر  بهذا  الآن  البر  وانغار  بالدوار..  الناس 
شديداً إلى درجة أن أصابهم بضعف الذاكرة وقلة الركيز... 
ولكن هذا كله يلخص توق المواطن العربي للتغير.. اعتقد 
أنه مشدود للحاضر والمستقبل أكر من الماضي.. مع الأسف 
إنها محبطة  تبدو ظاهرياً  العربي  الربيع  ثورات  بعض  أن 

لكن في النهاية هذه مرحلة طبيعية يجب أن تمر. 

 بغداد مدينة لها روح معجونة بتراب الأرض 
 في حديث عن الغربة، هل تجدين أن العراقي ارتبط ببلده 

على  قادراً  يكن  فلم  الاجتماعية  العلاقات  متانة  بسبب 

موضوعة  أنت عن  كتبت  وكيف  مضطراً؟  إلا  مغادرة مدنه 

الاغتراب؟  

- بالرغم من حدوث نوع من حمى السفر إذ وجدنا 
إلى مختلف  تسافر  العراقيين  المهاجرين  هائلة من  أعداداً 
مع  متأقلم  غر  يزال  ما  العراقي  فإن  الأرض،  اصقاع 
ثاث  هناك  الحديقة"  "أقصى  مجموعتي  وفي  الغربة... 
المرأة  شخصية  فهناك  الغربة،  موضوع  تناولت  قصص 
الحدود  تصل  التي  السبب"  "جميلة هي  قصة  في  المسنة 
وترجع مرتين بسبب امتاكها لأكر من جواز سفر، وبسبب 
باستخدام  وهكذا  الخطأ  الجواز  تأخذ  الكهرباء  غياب 
أسلوب التهكم استطعت أن أوصل موقفاً معيناً لما يحدث. 
ففي الغربة نجد مثل هذه المرأة المسنة في السفارات من 
أجل فيزة فنتساءل بمرارة ماذا تفعل هذه المرأة هنا وماذا 
حدثت  قد  كانت  وإن  المسألة  وهذه  السفر؟.  من  تريد 
إلى  تحولت  ولكنها  السياسي  الواقع  تداعيات  من  بسبب 

أو  لسنتين  الهجرة  وليس  السفر  جربت  وشخصياً  عدوى. 
لأني  الغربة  أحتمل  لا  نظري  وجهة  ومن  سنوات..  ثاث 
وانعدام  الخراب  برغم  العالم  أجمل مدينة في  بغداد  أجد 
الخدمات، فهي مدينة لها روح معجونة براب الأرض بينا 
بالبيوت،  ملحقة  حدائق  فيها  وليس  كئيبة  الأخر  المدن 
أصوات  فيها  تسمع  ولا  عصافر  أصوات  فيها  ليس  وربما 
تنطبق عى كل  المشاعر  اعتقد أن هذه  المتجولين.  الباعة 
عراقي... لأن مدينة قديمة مثل بغداد فعاً لها روح بسبب 
وجود الأنهر واجتاع الأطيار قرب مصادر الماء، ما أعطى 
شديد  العراقي  يكون  باعتقادي  ولهذا  روحها  للمدينة 
الحنين إلى مدينته، ولكن هذا لا يمنع من القول أن التلوث 
وسوء الخدمات تقتل هذه المدينة وتضعف مشاعرالبعض  

تجاهها. 
 لنعد إلى عالمك الأثير، فأريد أن أسألك عن أحب الأعمال 

أليك أو هل قرأت شيئاً تمنيت أن تكوني أنت من كتبه؟ 

أن  يصعب  لكن  اعجبتني  التي  الأعال  كثرة هي    -
أقول إني تمنيت أن أكون كاتبة أياً منها لأن كل كاتب هو 
خاصة للتجربة، لكني عندما أقرأ اتفاعل مع هذه الأعال 
وتبقى في بالي مدة طويلة والأعال التي اعجبتني هي التي 
ساهمت في صنعي كاتبة أفضل، فالقراءة هي التي منحتني 
وقتي  جل  للقراءة  أعطي  فأنا  أسلوبي،  وتجويد  التطوير 
وقد اعطيها نسبة %50 لنجاح أي كاتب وأعطي الموهبة 

لكن  الخالصة  الموهبة  يتطلب  الشعر  ربما   ،%  25 نسبة 
الرواية حرفة ومثلها مثل أي حرفة أخرى، محرفها يحتاج 
إلى تطوير أدواته فالروائي عليه أن لا يقرأ في الأدب فقط 
بل، في الفيزياء والعلوم والفضاء وكل شيء لأن الرواية في 
رأيي هي ناتج القسمة الطويلة للفلسفة والعلم. للفيزياء 
والميتافيزياء.. فلربما نجد صعوبة في فهم نص فلسفي لكن 
في الرواية يحرص الكاتب عى أن يقدم لنا الفلسفة بطريقةٍ 
قوية لكن حيوية سلسة، وبذا فأن الرواية هي عصارة لكل 

تلك الأفكار...
 أي الأوقات أحب إليك للقراءة والكتابة؟ 

- أفضل أوقات الصباح للكتابة عندما استيقظ صباحاً 
يكون الدماغ صافياً واستقبل الدنيا بأفكار جديدة وتتزاحم 
الأفكار فأكتبها حتى من دون ترتيب ومن دون أن اكتب 

الفصل كاماً ثم أدخلها الرواية فيا بعد. 
أما بعد الغداء فاستغلها في الكتابة لأني لا أنام القيلولة، 
وكذلك في المساء لأني قليلة الخروج من البيت، ولم أشعر 
يوماً بضيقٍ أو احباط من القراءة أو الكتابة بل أحس دائماً 
فرحة  وهي  فيها  فورية  والمكافأة  لها  اتهيأ  وأنا  بالفرح 
الانجاز، وكا تقول أحام مستغانمي الموعد للكتابة يشبه 

الموعد مع الحبيب. 
 وماذا  تقرأين الآن؟ 

- أقرأ أكر من كتاب في وقتٍ واحد وقد انتهيت حالياً 
بوكر  بجائزة  الفائزة  الرواية  بلغراد"  "دروز  قراءة  من 
العربية الأخرة للكاتب اللبناني ربيع جابر و "السيد أصغر 

أكر" للروائي العراقي الشاب مرتضى كزار... 
* إذاً تقرأين للشباب؟ 

دائم  إطاع  عى  أكون  أن  عى  أحرص  فأنا  نعم   -
واتابع  والرواية  والشعر  القصة  في  الجديدة  بالإصدارات 

المشهد الثقافي العراقي حسبا يسنح به الوقت. 

أنا وزوجي نشكل فريقاً للعمل 
 عائلياً كونك زوجة الناقد الدكتور نجم عبد الله كاظم 

هل أضاف لمسيرتك الإبداعية شيئاً أم كنت أنت الضوء الذي 

سلط على حياته النقدية؟ 

والرواية  بالقصة  تحديداً  ومهتم  ناقد  زوجي  كون   -
بالتأكيد أفادني كثراً في مسرتي منذ بداياتها وإلى الآن، فأنا 
لا أستطيع أن أدفع رواية للنر من دون أن يقرأها وهو 
يحتاج  أو  يكتبها  التي  المقالات  بعض  أقرأ  يجعلني  أيضاً 
اللمسة  أمتلك  إني  يعتقد  لأنه  معينة  مقالة  في  رأيي  إلى 
هذه  إلى  وإضافة  الأكاديمية  اللمسة  يمتلك  وهو  الروائية 
المعنوي.  الدعم  هو  أهم  جانب  هناك  الإبداعية  العاقة 
كان  الإبداعي  المجال  في  الزميات  من  عدد  أعرف  فأنا 
أزواجهن حجر عرة في طريقهن لذا كن مقات في أعالهن، 
توفر  إلى  إضافة  إيمانه بموهبتي  نجم لي هو  فالذي وفره 
الوقت والمزاج والجانب المعنوي فالمهم هو وجود شخص 
أهمية من  أكر  الجانب  يؤمن بك ويشجعك، وأكيد هذا 
الجانب الأول وأصبحنا فريق عمل مشرك، فهو الآن يعد 
مروع عمل "فهرس الرواية العراقية لمئة عام" وهو جهد 
الموضوع  بهذا  مهتمة  وبصفتي  عمره  من  طويلة  سنوات 
بها،  وأحياناً  أخره بكل رواية جديدة تصدر قد لا يعلم 
اكتشف له أساءً غابت عن باله، وسيكون هذا المروع 
كلها  بالأضواء  زاهد  ولكنه  العراقية.  للرواية  ذاكرة  بمثابة 
بالرغم ما قدمه من إنجازات مهمة سواء في مجال النقد 
الأدبي أو تجسر الهوة بين الجهد الاكاديمي والابداع، إذ قام 
من خال عمله الاكاديمي بتعريف الدارسين بأهم الرموز 
الماجستر  لرسائل  واقراحها  العراقية  والقصصية  الروائية 
والدكتوراه واستضافة النقاد والروائيين العراقيين في صفوف 

الدراسات العليا.
 وماذا عن آخر أعمالك؟ 

"أقصى  هي  جديدة  قصصية  مجموعة  من  انتهيت   -
لي  صدرت  كا  قليل،  قبل  عنها  حدثتك  التي  الحديقة" 
رواية جديدة عنوانها "زينب وماري وياسمين" وتتحدث 
عن حجاب الصغرات. وأعمل عى مخطوطة رواية جديدة 
تنتمي إلى الميتافكشن )ما وراء القص( وهي رواية داخل 

رواية.

• زينب وماري وياسمين، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2012
• ماما تور بابا تور، قصص خيال علمي إلكترونية،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2012

• الليالي الهادئة، قصص، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2011
• حفيد البي بي سي، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2011

• شاي العروس، رواية، دار الشروق ،عمان 2010
• حلم وردي فاتح اللون، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2009

• نبوءة فرعون، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2007. دار أوثر للنر لندن 2011
• الحدود البرية، رواية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2004.

• العيون السود، رواية، دار الشروق، عمّان 2002. المؤسسة العربية للدراسات والنر، بروت 2010
• يواقيت الأرض، رواية، دار الشروق، عمّان 2001.

• رومانس، مجموعة قصصية، الإتحاد العام للكتاب العرب، دمشق 2000.
• لا تنظر إلى الساعة، مجموعة قصصية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1999.

• العالم ناقصاً واحد، رواية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1996، دار أسامة للنر، عاّن 1999.
• الطائر السحري والنقاط الثلاث، رواية للفتيان، وزارة الثقافة، عمّان 1995.

• رجل خلف الباب، مجموعة قصصية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1994.
• أشياء لم تحدث، مجموعة قصصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 1992.

• الخاتم العجيب، رواية للفتيان، دار ثقافة الأطفال، بغداد 1987.
• الهجوم الأخير لكوكب العقرب، رواية للفتيان، دار ثقافة الأطفال، بغداد 1987.

• الفراشة، مجموعة قصصية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1986.
• أساطير الهنود الحمر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1986.

• الشخص الثالث، مجموعة قصصية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1985.

إصداراتها 
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في البيت هناك ما هو ظاهر من العناصر وما هو مستتر . من يظهر لابد من ظهوره. ومن يستتر هو ما تقصدنا 
في إخفائه. وسيبدو أن العناصر الأولية لتأثيث البيت هي العناصر الرئيسية التي تحدد المساحات الممكنة لها 
في الغرف والصالات والزوايا المختلفة ؛ والعناصر الثانوية هي ما يمكن تسميتها بالهوامش التكميلية مهما 

كانت فائدتها وتكافلها في إضفاء مسحة عملية أو جمالية في ديكور البيت ، غير أن هناك اشياء اصغر واصغر 
وتتناهى في الصغر حتى تكاد تضيع ، فالحجوم هي التي تتحكم بالظهور والتستر . إذ ليس من المعقول 

مثلًا أن نخفي قنفة كبيرة في جوارير مطبخ صغيرة ، كما ليس من المعقول أن نُظهر إبرة في مقام الثلاجة أو 
التلفزيون. فالحجوم لها هيبتها مهما تنوعت بأن تكون بمواجهة بعضها في الترتيب الديكوري العام للبيت.

إيديولوجيا الإبرة .. الثياب الجريحة ! 

وارد بدر السالم

وليــس  المســاحات  تقــرر  التــي  هــي  الحجــوم 
. العكــس 

)1(
الإبــرة كائــن هامــي صغــر . بــل هــو اصغــر عنــر 
ــر منظــور  ــي غ ــة . نســق اجتاع في الموجــودات البيتي
ــي تكــوّن وحــدة  ــة الت ــاصر المنزلي ــين العن ــه ب في تراتبيت
البيــت في منظــوره الفنــي المتكامــل . نســق يــكاد يكــون 
ليــس ذا شــأن في وجــوده المقــصي  مهمــاً ومنســياً 
المــروك في الأدراج المعتمــة كأيــة حاجــة لا تقــع العــيُن 
عليهــا ، لكنــه يصبــح ذا أهميــة قصــوى ولــن نتخــى عــن 
وجــوده في حــالات مهمــة وعاجلــة ترتبــط في إصــاح مــا 

أفســده الدهــر.
اجتاعيــة الإبــرة تربطهــا بالبيــت الفقــر أكــر مــن 
ــى  ــرره ع ــا ي ــه م ــاط ل ــي . ارتب ــت الغن ــا ببي ارتباطه
ــأة  ــت وط ــوط تح ــف المضغ ــاتي المتقش ــتوى الحي المس

الفاقــة والعــوز . إبــرة البيــت ليســت هــي ابــرة الخيّــاط 
في محــال الخياطــة . ثمــة تفصيــل لابــد أن نقــف عنــده 
في المقبــل مــن الــكام . الفقــر يرتّــق ثوبــه بإبرتــه 
ــد  ــرة لأن أصابعــه لم تعت ــك إب ــي لا يمل ــدة. والغن الوحي
الحيــاة العمليــة في أشــيائها البســيطة ، ولأنــه يســتغني 
ــاً قديمــة  عــن ثيابــه القديمــة . نعتقــد أنــه لا يملــك ثياب
أو مشــققة او حائلــة أو مقطوعــة الأزرار أو مفتوقــة 
المؤخــرة . الســوق هــو الجاهــز والبديــل ، فإبــرة خيــاط 
ــداً .  ــة ج ــة الحرك ــة سريع ــة وكهربائي ــوق ميكانيكي الس
تنجــز ثــوب الغنــي بأقــل الوقــت حتــى لــو كان الســعر 
باهظــاً .فيــا تــدرج ابــرة الفقــر عــى الفتــق كســلحفاة 
عميــاء وتــرك أثــراً لا يُخفــى ، لــذا فالثيــاب المرتقــة تــن 
مــن وجــع إبرهــا ويمكــن ان اســميها : الثيــاب الجريحــة 

!
هــذا الكائــن المــروك هــو أغــرب مــا في البيــت مــن 
كائنــات وعنــاصر متكافلــة في ارتباطهــا العــام ، فهــو أنثى 

ــأن  ــة كش ــمية أنثوي ــذ تس ــد وإن اتخ ــر في آن واح وذك
التســميات الأخــرى التــي تقــدّس تســمية الأنثــى وتأنس 
لهــا وتفخــر بهــا ، فالعنــاصر الجامــدة انــاث في معظــم 
ــة  التســميات ؛ الســجادة – الســتارة – الثاجــة – القنف
– الوســادة – المخــدة – المــرآة – المزهريــة – الصــورة – 
المكتبــة – المجمــدة – المدفــأة ...الــخ وتدخــل الإبــرة في 
هــذا الســياق وتكتســب تــاء تأنيثهــا بجــدارة وتنضــم الى 

هــذه الأسرة الســعيدة بشــبابها الفــي الامــع !
لكنها ذكر أيضاً !

)2(
الإبــرة أنثــى رشــيقة القــوام . ملســاء . فضيــة . 
إطالتهــا أنيقــة وفاخــرة ومغريــة الى حــد مــا لــو تمــت 
ــة  ــا القنف ــة أو خالته ــجادة الهرم ــا الس ــا بعمته مقارنته
ــم الا  ــة . الله ــة الواقف ــا  الثاج ــة حاه ــة أو ابن الأنيق
ــوه  ــل في الوج ــي تتجم ــوب الت ــرآة اللع ــا الم ــة أخيه ابن

طيلــة النهــار فتكســب عامــات الرضــا دائمــاً ؛ وبســبب 
واجباتهــا التجميليــة فــإنّ لهــا حظــوة خاصــة لــدى 
ــا  ــا أين ــي لا تفارقه ــرأة الت ــدى الم ــيا ل ــين لاس الجنس

ــت . حلّ
مدببــة  أنهــا  مــن  بالرغــم  أعــزل  كائــن  الإبــرة 
وســاحها الدفاعــي يتقدمهــا كواخــزة تــؤلم وتجــرح  
ــا  ــزلاء في مهاته ــى ع ــا تبق ــر أنه ــاً . غ ــبب حرج وتس
اليوميــة ، ودفاعاتهــا الصغــرة هــي اقتحاماتهــا الكبــرة 
في عــالم الثيــاب والأزرار عــى نحــو يدعــو الى الإعجــاب 
والإثــارة فعــاً  بنظــام دقيــق ذي مســافات تــكاد تكــون 
متســاوية كونهــا معقــودة عــى خــرة الأصابــع ومهارتهــا 

 .
الإبرة قارضة المسافات بشهوانية لا نظر لها.

)3( 
ــبات  ــراً إلا في مناس ــرى كث ــكاد لا ي ــم ي ــر ناع عن
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معينــة معروفــة . ويُعــد العطــار الوحيــد في البيــت 
الــذي يصلــح مــا أفســده الدهــر ، هــي شــباب لا يشــيخ 
. يمــر بهــا الزمــن وتنقلــب الأحــوال . وتتغــر الأمكنــة ، 
لكنهــا تبقــى تحتفــظ بكينونتهــا وكيانهــا مــن دون ان يمر 
بهــا الزمــن ويــرخ مــن عودهــا أو هيبتهــا . انمســخت 
تفاصيلهــا الى حــد كبــر لكنهــا أبقــت عينــاً واحــدة لهــا 
ــار  ــين واليس ــن اليم ــه م ــت ذات ــان في الوق ــي عين ، ه
ــة  ــون عــى بيّن ــالم الداخــل والخــارج لتك ــا الع ــرى به ت
مــن الحيــاة. ومــن الواضــح وبــا اسرار فــإن الخيــط هــو 
عشــيقها الأزلي الــذي لا يفارقهــا لحظــة ، وهــو الكائــن 
ــر  ــة فتثم ــاة كامل ــا حي ــذي يمنحه ــد ال ــت الوحي الصام
ومنــه وتتهيــأ في كل وقــت وهــو الحالــة الوحيــدة التــي 

ــح ! ــا بشــكل صحي تفهــم أنوثته
الإبــرة ذكــر وإن اتخــذت مســمىً أنثويــاً في بيولوجية 
الدخــول والخــروج ، فتتفــرد مــن أنهــا العنــر البيتــي 
ــر،  ــة البح ــه كبزاق ــين بذات ــل جنس ــذي يحم ــد ال الوحي
اســراحة المــرأة ومراجعــة كالهــا في جســدها وروحهــا 
ــرام  ــال الغ ــه في ح ــاء بحاضنت ــزوج ، والإرتم ــاب ال بغي
ــن  ــاء ، ول ــر بلق ــاضرة تزده ــة ح ــة لحظ ــع في أي المتوق
يكــون الخيــط إلا هــو سرةّ الإبــرة في تجليــات هــذه 
ــار  ــت الأنظ ــي لا تلف ــوفة الت ــة المكش ــة الحميم العاق
اليهــا كفعــل حميمــي ، كونهــا مارســة ظريفــة ومنتجــة 
وفيهــا مــن الخيــال العمــي الــيء الكثــر .لهــذا فالإبــرة 
مارســة شــعبية قبــل أن تكــون مارســة تجاريــة . بيتية 
– سريــة عــى وجــه التحديــد قبــل أن تكــون دكاكينيــة 
معرضــة للمســاومة . لهــذا فهــي ذات حــظ في المخيــال 
الشــعبي والاجتاعــي ، ولهــا منــال في مــآل الأحــام 
ــة عــى المــرأة  فهــي ، كــا يقــول مفــرو الأحــام ، دالّ
ــوطء  ــا بشــارة بال ــط فيه ــا وإدخــال الخي ــة لثقبه والأمََ
وإدخــال غــر الخيــط فيهــا تحذيــر لقولــه تعــالى: " وَلَا 
ــاطِ "  ــمِّ الخَيّ ــلُ في سَ ــجَ الجَمَ ــى يَلِ ــة حَتّ ــونَ الجَنّ يَدْخُلُ
فــإن كانــت هكــذا لأول تفســر حلمــي فإنهــا في تفاســر 
ــت  ــدث أن دلّ ــر ولم يح ــزب والفق ــي الأع ــة ه مختلف
عــى الغنــى . لذلــك يبقــى ارتباطهــا اجتاعيــاً مهــا 
ــة  ــا الصناع ــاة وتكنولوجي ــات الحي ــا حداث ــت عليه دخل

ــا . وطــورت مــن حاله

)4(
تتخــذ الإبــرة ، وهــي أنثــى ، فعــا ذكوريــا في دخولها 
ــح  ــا لا تفت ــة انه ــر ان المفارق ــوب  غ ــارع الى الث المتس
بــكارة الثــوب بــل تغلقــه وتحــرص عــى اغاقــه ، وتتخــذ 
فعــا أنثويــاً ، وهــي الذكــر ، في اســتقبالها لشــهوة الخيط 
الــذي يلجهــا فيحــركّ فيهــا فعــل الذكــورة بطريقــة 
متعاكســة . شــعور الأنثــى المهيجــة لتصبــح ذكــرا تمــارس 
فعلهــا عــى نحــو مســريح في الحالتــين وفي لحظــة 
واحــدة ، وهــذا مــن أسرارهــا الغريبــة أن تكــون خنثــى 
اكتســبت لقــب الأنثــى فهــي الأقــرب اليــه وإن كانــت 
ذكــراً يمــارس ذكورتــه عــى نحــو شــهواني فرتّــق بــكارات 

ــا ! ــاب ولا يفتحه الثي

 ابرة حمزاتوف
ينســب الى حمزاتــوف شــاعر داغســتان قولــه : الإبرة 
ــوف  ــن . وحمزات ــرس والكف ــوب الع ــط ث ــدة تخيّ الواح
ــط  ــي تخي ــي الت ــرة ، فه ــوت في الإب ــاة والم ــع الحي يجم
بدلــة العــرس وتخيــط الكفــن . ثنائيــة الحيــاة والمــوت 
تجمعهــا الإبــرة النحيفــة في رحلــة أرضيــة وســاوية 
معقــدة . وليــس للإبــرة دور في صياغــة الحالتــين ؛ الحياة 
والمــوت ؛ ســوى صياغــة الشــكل الأول والأخــر منهــا في 
ــابهة  ــا متش ــتبدو فيه ــاب س ــا ثي ــة تربطه ــدة ثنائي عُق
جــداً في اللــون الأبيــض الــذي يقــود الحالتــين مــن ولادة 
ومــوت في  ســنوات غــر متكافئــة مــن الوجــود المرتبــك 

في الحــالات كلهــا.
ــا  ــرة المــوت عقــدت تاريخيته ــرة العــرس هــي اب إب
والوراثــة  الشــعوب  تعاقــدت  أبيــض  لــون  عــى 
والطقــوس والتاريــخ البــري وربمــا الأديــان في تجلياتهــا 
ــة .  ــة والنهاي ــون هــو البداي ــة أن يكــون هــذا الل الخفي

 
إبرة العروس

 تســتنجد العــروس القرويــة بزينتهــا بالوشــم ، وهــو 
)خشــل ( الفقــرة كــا يســمى بالعاميــة العراقيــة ، 
ــرة  ــن بإب ــة تتزي ــات ذهبي ــك مصوغ ــي لا تمل ــك الت وتل
ــومات  ــوم موش ــى الي ــا حت ــزال أمهاتن ــا ت ــم ، وم الوش
ــحر  ــة وس ــة القري ــة في طوطمي ــط البدائي ــك الخرائ بتل
وطيبتهــا  وعفويتهــا  الحيــاة  وفقــر  الأول  التجميــل 
وبراءتهــا ، ولأن للإبــرة مقامهــا في هكــذا مناســبات ، 
فتتخــى عــن دورهــا مؤقتــاً وتمــارس دوراً منظــاً في 
ــى  ــارد ع ــاد الب ــن الرم ــفافة م ــط ش ــى خرائ ــرز ع الغ
لحــم أنثــوي مــرف وبــض لتخــرج بأشــكال قــد لا يكــون 
ــون  ــرة تك ــذه أول م ــل ، وه ــوى التجمي ــى س ــا معن له
الإبــرة فيهــا حامــاً لشــهقات صغــرة مــن أنثــى حقيقــة 
ــر  ــدم تظه ــن ال ــاط م ــر نق ــدها ع ــكارة جس ــح ب وتفت
ــرة  ــد ف ــف بع ــارد ليخل ــاد الب ــا الرم ــم يمتصه ــة ث بطيئ

ــراء . ــكالًا خ أش
ــرة في  ــه الإب ــأ الي ــذي تلج ــت ال ــدور المؤق ــذا ال ه
ــة  ــة ذكوري ــون في حال ــة وتك ــة القروي ــة التزييني الحال
صريحــة ســيتكرر ثانيــة لكــن بتحويرهــا أكــر مــن 

مــرة ، عندمــا تفقــد دورهــا الأســاسي مــن مرتّقــة ثيــاب 
ــن  ــات ،لك ــالات العملي ــة في ص ــوم بري ــة لح الى مرتّق
ــم اســتاب  ــا ت ــة إنم ــرة الخياطــة البيتي ليســت هــي اب
اســمها التاريخــي ولتشــابه دورهــا الرتيقــي التخييطــي 
في هــذه الحالــة فقــد يلجــأ الأطبــاء الجراحــون الى 
فتــح مواضــع مختــارة مــن جســم الإنســان تكمــن 
خلفهــا أمــراض مســتعصية ومــن ثــم غلقهــا بإبــرة 
لهــا خصوصيــة سرانيــة في مارســة دور صعــب لتزريــر 
وصــات لحميــة وإعادتهــا الى أشــكالها الســابقة ، وهــذا 
الــدور الطــاريء في حيــاة الإبــرة يتكــرر مــن جديــد في 
ــي  ــرة الشــفاء الت ــاً وهــي إب ــوّرة كلي ــن المح ــرة الحق إب
لا غنــى لنــا عنهــا في حياتنــا اليوميــة ، ولأول مــرة نــرى 
ــائل في  ــا س ــرج منه ــائل ويخ ــا س ــة يدخله ــرة مجوف إب
ــولادة  ــذف وال ــل والق ــة في الحب ــة سريع ــة تبادلي عملي

ــة. ــفاء محتمل ــة ش ــاء جرع ــداً لإعط تمهي

)5( 
تشــاء الأقــدار أن تخــرج الإبــرة مــن وقارهــا القــروي 
الى عــالم آخــر أكــر ســطوعاً بأضوائــه الباهــرة وتجلياتهــا 
ــه ،  ــد لحظت ــس ولي ــي لي ــروج تاريخ ــو خ ــة ، وه الري

ــا  ــةَ ، فإنه ــرةُ القري ــه الإب ــذي اســتوطنتْ في فبالقــدر ال
ــا  ــر بصــر فإنه ــا الأث ــم ، وإذا تقصين ــي قدي ــاج مدين نت
أبعــد مــن ذلــك أيضــا ، حيــث بدائيــة القريــة وعفويتهــا 
إبــرة  اليوميــة عــر  وحاجتهــا لتوضيــب اشــتغالاتها 
ــع  ــا م ــة له ــة فعلي ــت الحاج ــي كان ــام الأولى الت العظ
الخيــط الأول المعمــول مــن عصــب الحيــوان ، وهــو 
اكتشــاف لا يقــل أهميــة عــن اكتشــاف الملــح في القــرن 
ــرة  ــه الإب ــت ب ــذي حظي ــرن ال الســابع عــر. وهــو الق
بصناعــة حاضنــة يدويــة لهــا مــن قبــل "تومــاس ســنت" 
قبــل أن يطوّرهــا الســيد "اســحاق ســنجر" في منتصــف 
القــرن الــذي تــاه وينجــح في إجــاس الإبــرة عــى 

ــة. ــة في الدق ــة غاي ــدة متحرك قاع
المتحــول  المخلــوق  الى هــذا  التاريــخ   ويســحبنا 
فنجــده في قبــور المريــين الفراعنــة مصنوعــاً مــن عظام 
ــا  ــف ، ك ــزود بالخطاطي ــا م ــاج  وبعضه ــمك والع الس
تــم العثــور عــى الإبــرة في مقابــر الهنــود الحمــر وهــي 
ــور ســكان  ــور، وفي قب ــة في أجنحــة الطي العظــام الرفيع
البــرو في العــر الرونــزي وفي الصــين والهنــد واليونــان 
والرومــان في العــر الحديــدي في حقبتــه المســيحية 
ــا  ــر به ــي م ــانية الت ــارات الإنس ــة الحض ، وفي كل أمكن
الإنســان وأقــام وابــدع واســتبدل حياتــه أكــر مــن 
ــه المطــوّرة ،  ــاج فكرت ــاء نت ــت الأزي ــو كان ــا ل ــرة ، ك م
ومــع أن الثيــاب حاجــة ســبقت الإبــرة غــر أن الأخــرة 
تمكنــت مــن أن تكــون لصيقــة بالثيــاب كتــوأم لا يمكــن 
التفريــط بأهميتهــا في تثبيــت قطــع القــاش المقصوصــة 
أو مقطعــة الأوصــال ، لتكــون صناعتهــا فيــا بعــد فنــاً 
متحــراَ قيــل أن العــرب احتكروهــا في القــرن الســادس 

ــه.  ــرن ذات ــرا في الق ــرت في انكل ــى ظه عــر حت
لاشــك ان تحــولات الإبــرة كانــت مثــرة وقــد فتحــت 
عــالم الخياطــة مــن أوســع أبوابــه ، فمنــذ العــر المري 
القديــم الــذي واجــه أفــراده مشــكلة ثقــب الإبــرة 
ــكان  ــذا ال ــة كان ه ــة والروماني ــور اليوناني ــى العص حت
ــكاله  ــة وأش ــه الذهبي ــل برؤوس ــن مدل ــر م ــر أك الصغ
المنتقــاة مــن الأفاعــي والأحصنــة ، ومنــذ اخــراع ماكنــة 
الخياطــة عــى يــد تومــاس ســينت أواخــر القــرن الســابع 
ــر  ــن ع ــرن  الثام ــن الق ــع الأول م ــى الرب ــر وحت ع
ــي  ــاط الفرن ــد الخي ــى ي ــة ع ــة آلي باخــراع اول ماكين
الهــاوي  محــاولات  ثــم  ومــن  ثيمونييــه  بارثيليمــي 
ــة  ــة للخياط ــر عملي ــذي ابتك ــاو ال ــاس ه ــركي   إلي الأم
باســتخدام خيــط مــن مصدريــن مختلفــين وحتــى نجــاح 
ــزولًا  ــوداً ون ــة صع ــة الحرك إســحاق ســنجر باخــراع آلي
التــي تســتعمل الى يومنــا هــذا ، ظلــت الإبــرة تتســامى 
بروعتهــا ورقتهــا كونهــا شــهدت تحولاتهــا الجنســية منــذ 
العــر المــري القديــم الــذي نســخ منهــا جنســاً ثانيــاً 
ــاً لحاجــة  ــا أنثوي ــا ثقب ــراً فأحــدث به ــت ذك ــا كان بعدم
ــاً ،  ــاً حيواني ذكوريــة مــررت الخيــط عرهــا ، وكان عصب
ــة الصغــرة ولادتهــا لاحقــاً مــن أنهــا  لتشــهد هــذه الآل
ــدأب  ــان ب ــين يعم ــيين افراضي ــن جنس ــزودة بجهازي م
لتثبيــت مفاصــل الأقمشــة عــى الجســد البــري ، 
ــات  ــذي شــهد موضــات وصرع ــه ال ــوي من لاســيا الأنث
مبالغــاً بهــا منــذ ســتينيات القــرن المــاضي وحتــى اليــوم 
كانــت الإبــرة فيــه عامــة مــن عامــات التحــولات 
الفخمــة التــي شــهدتها أزيــاء القــرن العريــن والحــادي 
والعريــن ، ففســتان الأمــرة ديانــا ليــس هــو فســتان 
إبــرة  فيــه  التــي حفــرت  المجهولــة  الســيدة ماريــا 
ليســت  الإمراطوريــة  والثيــاب   ، حفائرهــا  العظــام 
هــي ثيــاب مهرجّــات الحانــات ومينــي جــوب بريجيــت 
بــاردو ليــس هــو الديكولتيــه الــذي يكشــف صــدر 
ورقبــة وأكتــاف صوفيــا لوريــن ، والثيــاب الإمراطوريــة 
ــل  ــكات باب ــاب مل ــبه ثي ــات لا يش ــات الإنكليزي للدوق
ــدلات  ــدلات جــنرالات الحــروب غرهــا عــن ب ومر.وب

ــتديرة . ــات المس ــن ذوي القبع ــة م الساس
وهكــذا تمــي الإبــرة الناعمــة تــروي ســرة الحيــاة 

ــا الناعمــة..... بطريقته
 

• فصل من كتابي ) أصابع السرد(  

تتخذ الإبرة ، وهي أنثى ، فعلا ذكوريا 
في دخولها المتسارع الى الثوب  غير 

ان المفارقة انها لا تفتح بكارة الثوب 
بل تغلقه وتحرص على اغلاقه ، 

وتتخذ فعلا أنثوياً ، وهي الذكر ، في 
استقبالها لشهوة الخيط الذي يلجها 

فيحرّك فيها فعل الذكورة بطريقة 
متعاكسة .



28
العدد)47( السنة الخامسة- نيسان 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

هو علاء مشذوب الأضحية  معنى  أن  دائماً  "يعني  والقربان 
العربية  اللغة  في  الأضحية  أما   ، مرهفة"  حياة  بذل 
يحمل  )فعل(  والتضحية  التضحية،  "من  فقد جاءت 
الخسارة والتنازل عن شيء نملكه، كا يحمل  معنى 
أيضا معنى فداء الآخرين، ومعنى النبل فهي خسارة 
كلها،  للجاعة  وأهم  أكر  كسب  أجل  من  شخصية 
وكان معنى الضحية ولم يزل يحمل معنى الفدية التي 
...يتحول  الوطن  أو  المجتمع  أو  الإنسان  بها  يفتدى 
عمل الفادي في نظر الناس بعد موته الى قمة الأعال 
الأديان  كافة  في  تضحيته  أن  حتى  وقدسية،  سمواً 
تقريباً ترفع عنه كل الخطايا، حتى تصل قداسته حد 
المائكية، ويطلق عى عمله في هذه الحالة )استشهاد( 
بمعنى الموت أمام الجميع وهم شهود يستشهد بهم 

عى مجد عمله وفدائه" .

ويجتهد سعد عمر محمد أمين في كتابه )القرابين 
والنذور في العراق القديم( عى أنه لا يوجد ما يثبت 
 " بقوله:  قربان  أو  كأضحية  يقدم  كان  الإنسان  أن 
عى  دامغة  وأدلة  مؤكدة  معلومات  لدينا  وليست 
تقديمة القرابين البرية قي الطقوس الدينية، فكل ما 
يشار إليه في النصوص الى القرابين الحيوانية، ويتضح 
هذا اليء من خال استخدامه المنحر بالمناسبات 
الدينية المهمة في أغلب الأحوال، إن القربان الحيواني 
القربان  عن  ممثل  بأنه  يوصف  ما  كثراً  )الذبيحة( 
البري" ، وهو في مكان آخر يعرج من خال افراضية 
المقابر  التي وجدت في أحدى  الجثث  عى أن تكون 
بينا  أضاحي برية،  الآثارية، هي  التنقيبات  خال 
الموت(  بعد  ما  )عقائد  كتابه  نائل حنون في  يذهب 
وولي(  )ليوناردو  الأستاذ  لرأيي  تفسره  خال  ومن 
النص  في  يرد  "ما  الى  مورتكات(  )أنطون  والأستاذ 
السومري المسمى )موت كلكامش( إذ أن محتويات 
هذا النص تقدم لنا دليا كتابيا عى مارسة التضحية 
الثاني:  ...المقطع  موته  حين  الملك  حاشية  بأتباع 
ويشتمل عى 43 سطرا الأخرة من النص، وهو يبتدئ 
بتعداد عائلة جلجامش وأتباعه الذين دفنوا معه الى 
 ، فيه"  المهمين  الموتى  بعض  والى  السفي  العالم  آلهة 
بالقول  النص  هذا  عى  حنون  نائل  يعقب  ثم  ومن 
"إننا نعرف أن التضحية بالأتباع مع الملوك والحكام 
الرق  أخرى من  مناطق  كانت معروفة في  والأمراء 
الأدنى القديم مثل مر التي مورست فيها التضحية 
البرية مع ملوك الأسرة الأولى في حدود )3100 – 
في  التضحية  عى  دليل  يوجد  لا  بينا  ق.م(   3000
المنطقة"  نفس  في  المقدس  للزواج  مشابهة  شعائر 
ذهب  فيا  حنون  نائل  رأي  مع  نذهب  ونحن   ،
الذي  الأضاحي  أولى  من  كان  الإنسان  أن  كون  إليه، 
أو  القبيلة،  رئيس  أو  الكاهن  أو  الملك  يقدمه  كان 
المتصارعين عى سيادة القبيلة والفوز بالأم والنساء، 
بالدم، كانت مسألة  الآلهة  ويلوح أن مبدأ اسرضاء 
عامة عند شعوب الرق القديمة، فيؤكد )ديورانت( 
الكهنة  كان  الدينية،  السومرية  الاحتفالات  في  "أنه 
المذبح،  دماؤهم  تلطخ  حتى  أنفسهم  يربون 
 ، بنفسه"  نفسه  بإخصاء  ذاته  يفتدي  كان  وبعضهم 
وحيثا كانت الحضارة تمتد الى حيث البحر المتوسط، 
فقد أكد )عبد الحميد زايد( أن الفينيقيين قد جروا 
عى شرعة التضحية بالطفل البكر" ، ووجد الآثاريون 

غلفت  وقد   ، المنازل"  أسس  تحت  أطفال  عظام 
الجنة(  )طائر  بعنوان  هذا  ليومنا  التضحية  هذه 
عندما يتوفى الطفل لأي سبب، وروى )فيلون( أنهم 
الأخطار  وقوع  حالة  في  أبنائهم  بأعز  يضحون  كانوا 
ضُحى  قصة  الصقي(  )دويدور  لرها، وحكى  إبعاداً 
بتلك  ميء  والتاريخ   ، بمائتي طفل في صقلية"  فيها 
القصص الدامية ومنها القصص الشهرة قصة )ميشا( 
الحصار  ليفك  الأكر  بابنه  ضحى  الذي  موآب،  ملك 
عن مدينته، ولما أجاب ربه رجاءه، ذبح سبعة آلاف 

يهودي، شكرا لله عى نعائه"  .

كان  الحضارات  تلك  البسيط في  الإنسان  إن  وبما 
مرهون بعاقته بالمعبد والكاهن ومن ثم بالإله الذي 
كان يتمثل بالملك، أو بالصنم الذي يمثل الإله في المعبد 
الرئيس، فكان لزاما أن يقدموا له القيمين عى خدمته 
أعز الأشياء، وكثراً ما نجد بعض الآلهة مغرمة بالنساء 
مغرمة  الأخرى  الآلهة  نجد  بينا  العذارى،  وخاصة 
خاص  غرام  مولك(  )بعل  "للإله  كان  فقد  بالأطفال، 
يأخذون  الناس  كان  عيده،  يوم  وفي  الصغار،  بدماء 
تطغي  كانت  التي  والمزاميز،  الطبول  وسط  زينتهم 
عى صراخ أطفالهم وهم يحرقون عى مذبحه، وقد 
أثناء حصارها سنة 307 ق.م، أن  حدث في قرطاجة 

الصليب ...السليب
الجسد

موضوعة الجسد غائرة في 
عمق التاريخ والحضارة، وهي 

جزء من حراكها الديني، الذي 
كان الداعم الأول لنشوء تلك 

الحضارات، من خلال منحها 
الأمان النفسي والمعنوي، والذي 

يستطيع بهما أن يواجه كل 
الظواهر الطبيعية التي تهدده 

في حياته اليومية، وعندما 
أنتقل الى حياة المدن ظلت تلك 

الطقوس والعادات جزء من 
تكوينه الأسطوري الذي يدفع 
بها عن نفسه وقومه ووطنه، 

ويختلف الكثير من الباحثين، 
في الكيفية التي كان يدفع 

بها الإنسان عن نفسه تلك 
المخاطر من خلال مرضاة الآلهة، 

حيث يتجه البعض إلى أن تلك 
الطقوس كانت تبتدأ من )النبات 

ثم الحيوان وصولا الى الإنسان( 
بينما يعتقد البعض الآخر إن تلك 

الطقوس كانت تبدأ بالإنسان ثم 
تطورت لتصل منه الى الحيوان 

ومن ثم النبات، بينما بقى البعض 
على القرابين الحيوانية والتي لا 
زالت مستمرة حتى يومنا هذا. 
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أبناء  من  مائتا غام  الدموي  الإله  مذبح  أحرق عى 
يكتفي  منهم  من  البعض  نجد  بينا   ، أسرها"  أرقى 
"فكان من  )الختان(  الطفل  لحم من ذكورة  بقطعة 
يكتفون بقص  كانوا  الذين  العقاء،  بين هؤلاء بعض 

غلفة ذكر الطفل وإلقامها نران الإله" .
وبالرجوع للحضارة الرافدية، نجد إن النساء كان 
يقع عليهن التضحية الكرى، فقد تحول البعض منهن 
الكهنة،  وحليات  كاهنات  الى  وأضحيات  قرابين  من 
)عشتار  كتابه  في  الواحد  عبد  فاضل  يذكر  حيث 
ومأساة تموز( "أن هؤلاء )العشتاريات(، أصبحن 
كاهنات المعابد وأنهن كنّ من بنات العائات المالكة 
والنباء" ، ويذكر )فريزر( أن أحداهن – ويبدو أنها 
الإله  سرير  عى  دائما  تنام  كانت  الكرى-  الكاهنة 
الإله اصطفاها  أن  أو )مردوخ( وكان معتقداً  )بعل( 
من بين نساء بابل كلهن ليضاجعها في سريره" ، وبما 
أسباب  لعدة  ازدهرت  قد  كانت  الحضارات  تلك  أن 
مع بقاء العقيدة في التضحية للرب، ولم يكن المعبد 
ليأخذهن جميعاً، إذا رغبن بذلك، وكان لزاما عليهن 
عليهن  حلت  وإلا  ديني  كواجب  قربان  يقدمن  أن 
تقديم  الى  فعمدن  أجسادهن،  عن  بدلا  اللعنة، 
أن  لابد  فكان  النساء،  باقي  "أما  للمعبد  شعرهن 
يتقدمن لعشتار بقربان بديل عن الجنس مع غريب، 
دينياً عى المرأة  فابد من تضحية، لذلك كان واجباً 
التي لا ترغب في تقديم جسدها للآلهة، أن تكتفي 

بقص شعرها بدلا من جسدها" .

من  تتحول  الأضاحي  تلك  بدأت  فشيئاً  وشيئاً 
عن  عي  جواد  يذكر  حيث  الحيوان  الى  الإنسان 
العتائر  بالحج  ويلحق   " الآتي:  الحج  في  الأضاحي 
عند  تذبح  وكانت   – الإسام  في  التضحية  وهي   –
الأنصاب، فتوزع عى الحاضرين ليأكلوها جاعة، أو 
الر،  الجو وضواري  لكواسر  ترك  وقد  للأفراد  تعطى 
فا يصد عنها إنسان ولا سبع" ، وفي القرآن الكريم 
الذي يقص علينا قصة إبراهيم وأبنه إساعيل عندما 
لله في أعز  إرادته ومدى طاعته  الله أن يمتحن  أراد 
شيء وهو أبنه )إساعيل( عندما أمره بذبحه، وهم 
إبراهيم بذبحه بعد أن رأى أبنه طوع بنانه قائا له 
أفعل ما أمرت به يا أبتي، وعندما هم بذبحه فداءه 
ْنَاهُ بِغُامٍ حَلِيمٍ )101( فلا  الله بكبش عظيم } فَبَرَّ
أنَيِّ  الْمَنَامِ  فِي  أرََى  إنِيِّ  بُنَيَّ  يَا  قَالَ  عْيَ  السَّ مَعَهُ  بَلَغَ 
تُؤْمَرُ  مَا  افْعَلْ  أبََتِ  يَا  قَالَ  تَرَى  مَاذَا  فَانْظُرْ  أذَْبَحُكَ 
ابِرِينَ )102( فَلَاَّ أسَْلَاَ  سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ
وَتَلَّهُ لِلْجَبِيِن )103( وَنَادَيْنَاهُ أنَْ يَا إِبْراَهِيمُ )104( قَدْ 
الْمُحْسِنِيَن )105( إنَِّ  إنَِّا كَذَلِكَ نَجْزِي  ؤْيَا  قْتَ الرُّ صَدَّ
عَظِيمٍ  بِذِبْحٍ  وَفَدَيْنَاهُ   )106( الْمُبِيُن  الْبَاَءُ  لَهُوَ  هَذَا 

. })107(

نذيرا  )ع(  المسيح  السيد  الله  ليبعث  ثم  ومن 
يجد  وعلنية  سرية  دعوة  وبعد  قومه،  من  للعالمين 
في  والمحاجين  المعاندين  من  اليهود  وخاصة  قومه 
 " الآيات  من  بمجموعة  ينذرهم  فبدأ  ونبوته،  الله 
..وكل شيء تقريبا يتطهر – حسب الناموس – بالدم، 
عدم  ورغم   ، المغفرة"  تحصل  لا  دم،  سفك  وبدون 
تحديد هذه الآية لنوع الدم الواجب سفكه من أجل 
عى  يؤكد  إنه  إلا  المغفرة،  ثم  ومن  التطهر  حصول 

أو  إنسان  أما  يكون  أن  يعدو  لا  فأنه  وبالتالي  الدم 
حيوان؟  "ونذر يفتاح نذراً للرب قائا: إن دفعت بني 
عمون ليدى فالخارج الذي يخرج للقائي عند رجوعي 
بالسامة من عند بنى عمون، يكون للرب وأصعده 
محرقة .. ثم أتى يفتاح الى المصفاة الى بيته، وإذا بابنته 
خارجة للقائه وهي وحيدته ولم يكن له أبن ولا أبنه 
غرها، ففعل بها نذره الذي نذر" ، كذلك نجد النبي 
)أرميا( يؤكد في سفره أن بني إسرائيل كانوا يقدمون 
أطفالهم قرابين تذبح وتحرق عى مذبح الإله )بعل 

مولك(" .

التاريخ والراث المسيحي، فأن عملية  وفي عموم 
في  شائعة  كانت  أنها  ورغم  المسيح،  السيد  صلب 
ذلك الوقت )عند الرومان( ، ولكن تطبق فقط عى 
اللصوص، والطبقات الدنيا من المجتمع من الراذمة 
الذين  من  وكذلك  فسادا،  الأرض  في  يعيثون  الذين 
وكذلك  والتقاليد  العادات  من  السائد  عن  يخرجون 
ما هو دنيء  كل  الى  الصليب  رمز  كان  لذلك  الدين، 
ومخزي، ولكنه تحول الى رمز الافتخار والكرامة عندما 
صلب عليه السيد المسيح، تحول الى رمز الفداء )هكذا 
ابنه الوحيد" )يوحنا  العالم حتى أنه بذل  الله  أحب 
16:3)، وإذا أردنا أن نسر في تلك المأساة في تفسر 
الطريقة التي صلب بها السيد المسيح فابد لنا من أن 
نقرأ بعض التفسر لـ)بنيامين بنكرتن( حيث يقول: 
صلب المسيح )عدد 56-32؛ مرقس 41-21:15؛ لوقا 
»وفيا هم خارجون  49-26:23؛ يوحنا 16:19-37( 
وجدوا إنسانًا قروانيًا اسمه سمعان فسخروه ليحمل 
صليبه، ولما أتوا إلى موضع يُقال جُلجُثة وهو الُمسمى 
موضع الجُمجُمة أعطوه خاً ممزوجًا بمرارة ليرب. 

ولما ذاق لم يُرد أن يرب. 

ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مُقرعين عليها لكي يتم 
ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعى لباسي ألقوا 
قُرعة، ثم جلسوا يحرسُُونه هناك، وجعلوا فوق رأسه 
علته مكتوبة هذا هو يسوع مَلِك اليهود، حينئذ صُلِبَ 
معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار« )عدد 
يظهر  الخ«  سمعان  اسمه  قروانيًا  »إنسانًا   .)38:32
تاميذ  بين  ذلك  بعد  معروفًا  صار  هذا  سمعان  أن 
الجُند ليحمل  المسيح )مرقس 21:15(، وقد سخروه 
أجُر  الذي  القرواني  لسمعان  وطوبى  المسيح  صليب 
قيمته،  تَعلَّم  ذلك  بعد  ثم  الرب  صليب  يحمل  بأن 
كان  )عدد 34(  أعطوه خاً ممزوجًا بمرارة ليرب« 
يقبله  فلم  الحس،  يعدم  أن  شأنه  من  ذلك مروبًا 
الرب لأنه شاء أن يحتمل كل شيء بحسب إرادة الله.

وبالحقيقة بلغوا حينئذ إلى أقصى درجة من الإهانة 
كأُمة إذ صُلِبَ مَلِكهم، فصار ذلك وصمة عليهم إلى 
عنهم،  رغاً  يحتملوه  أن  إلى  فاضطروا  اليوم  هذا 
ولأجل زيادة العار صُلِبَ لصان معه،»وكان الُمجتازون 
يُجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين، يا ناقض 
كنت  إن  نفسك  خَلِص  أيام  ثاثة  في  وبانيه  الهيكل 
الكهنة  رؤساء  وكذلك  الصليب،  عن  فانزل  الله  ابن 
أيضًا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا، خَلَصَ 
آخرين وأما نفسه فا يقدر أن يُخلصها إن كان هو 
مَلِك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد 
أنا  قال  لأنه  أراده،  إن  الآن  فليُنقذه  الله  اتكل عى 
معه  صُلِبا  اللذان  اللصان  كان  أيضًا  وبذلك  الله  ابن 
يُعرانه« )عدد 44:39(، كان الخر عن مُحاكمته أمام 

المجمع اليهودي قد شاع بين الشعب فأخذوا يُظهرون 
الآن أعظم سرور لُمشاهدتهم إياه مُعلقًا في عار. 

وهل بعد ذلك من أضحية وقربان، لذلك الجسد 
الريف وهو يصلب ويسلب من عى صليبه وسط 
لصين، أي أمة تلك التي تجتهد وتبدع في قتل أبنائها، 
الذي  الريف  النبوي  النسل  من  أنه  يعلمون  وهم 
فأن  وبالتالي،  الأنبياء(،  )أب  إبراهيم  الى  فيه  يرجع 
لتلك  والمفضل  بل  السائدة،  الصفة  الإنسان ظل هو 
الأرض  محراب  في  تنحر  التي  والقرابين  الأضحيات 

بأسم الدين. 
الكثرة  المعارك  رغم  الإسامي،  التاريخ  ويخرنا 
والكبرة التي خاضها من أجل تثبيت أركانه، عن أخطر 
معركة تم فيها القتل بأبشع الطرق لثلة من المسلمين 
المتمثلة بالحسين )ع( وأصحابه مقابل جيش نظامي، 
بطريقة  أجزاء  الى  وتقطيعه  أجساهم  فيه سلب  تم 
والتي  الطف(،  بـ)واقعة  تدعى  المعركة  تلك  مروعة 
تركت أثر كبر في نفوس المجتمع الإسامي والعالمي، 
ويعاد  بدمائها،  تندي  هذا  يومنا  حتى  ظلت  والتي 
شعبية  طقوس  ضمن  مشايعيه،  قبل  من  تصويرها 
يوم  )عاشوراء(،  محرم  من  العاشر  في  عام  كل  من 
حدوثها الذي كان في )61ه(، حيث جز رأس الحسين 
)72( صاحب،  أعدادهم  يراوح  الذي  وأصحابه  )ع( 
وسلبت تلك الأجساد عن كل ما تملك، ورفعت من 
الأشهاد  رؤوس  عى  بها  وطافوا  الرماح  رؤوس  عى 
الشام،  الى  وصولًا  بالكوفة  مرورا  كرباء  مدينة  من 
ثم وضع الرأس في )طست( أمام الخليفة وظل ينكثه 

بعصا شامةً أمام أهل بيته.

ورغم إن تلك الثقافة لم تكن مشاعة عند العرب 
أن  إلا  الإسام،  بزوغ  مع  دخيلة،  جاءت  بل  آنذاك، 
عملية تقطيع الرؤوس عن الأجساد، وتركها في العراء 
هي  الضواري،  وطيور  الراري،  لوحوش  معرضة 
والنظرة  الانتقامية  الرغبة  عن  وتنم  بعينها،  المغالاة 
ومن  بقتله  الشخص  روح  من  الانتقام  في  العمياء 
ثم تقطيع وصاله من جهة أخرى، حتى شاع مدفن 
الانتقام  إن  إذ  أكر من مكان،  الحسين )ع( في  رأس 
الجسد،  وبمعاقبة  بل  القتل  عند  يتوقف  لم  والحقد 
عندما  )ع(  العباس  أخيه  ومثله  تجزيئه،  خال  من 
قطعت يده اليمنى ومن ثم يده اليرى، ومن ثم حز 
رأسه الريف، بعد أن أدميّ جسده بكم هائل من 
للعباس  إن  نرى  ولذلك  السيوف،  وطعنات  السهام 
ليده  والثاني  الريف،  لجسده  الأول  مدافن،  ثاث 
اليمنى والثالث ليده اليرى، في أماكن متناثرة داخل 

حائر المعركة.

بمتازمتيه  الإنسان  إن  القول  نستطيع  هنا  من   
)الروح والجسد( كان هو القربان المفضل عند الكثر 
من الطغاة والمتجرين من الرؤساء والملوك، إذ أنهم لم 
يكتفوا يوماً بامتاك الأرض وما عليها، قدر اكتفائهم 
بالتحكم بمصائر الناس وضائرهم وأفكارهم، وحينا 
يعجزوا عن ذلك فأن السجون هي مصرها، وعندما 
أولئك  امتاك  من  والتغيب  السجون  تلك  تردع  لا 
حينئذ  وأجسادهم  أرواحهم  الآخرين  من  الفراعنة 

سيكون مصرها، أما الصلب أو السلب ؟
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ـــداد هاشم شفيق ـــة لبغ ـــة الجالي ـــرف الخارط ـــذي يع ـــل ال لع
الســـتينات والســـبعينات ، بالتأكيـــد باســـتطاعته 
ــال ،  ــين الظـ ــة بـ ــن الغافيـ ــك الأماكـ ــدد تلـ أن يحـ
مـــة عـــى ايـــدي أمهرالمهندســـين المعاريـــين  والمصمَّ
العراقيـــين ، الأماكـــن الســـاحرة ، بطـــرز بنائهـــا 
والمقصـــورات  الرفـــات  ذي  والكبـــر  الواســـع 
الإيطاليـــة  بالطـــرز  تذكـــر  التـــي  والدرابزينـــات 
والانكليزيـــة لعـــارة الســـينا ، دور الســـينا في 
ـــة  ـــة وذات أبه ـــت واســـعة المســـاحة ، عالي ـــداد كان بغ
،هندســـية معاريـــة ، صممهـــا فنانـــون بارعـــون 
في مجالهـــم الفنـــي ، كســـينا الخيـــام ورســـومها 
الداخليـــة التـــي هـــي عبـــارة عـــن لوحـــات تمثـــل 
ـــا  ـــا ، أم ـــن ايطالي ـــتوردة م ـــام مس ـــر الخي ـــاعر عم الش
المقاعـــد فمســـتوردة مـــن أمـــركا ولقـــد زارهـــا الزعيـــم 
ـــد أن اقتطـــع  ـــا بع ـــم قاســـم ليشـــاهد فيه ـــد الكري عب
ـــدة  ـــد " لم ـــم " أم الهن ـــه فيل ـــل مرافق ـــن قب ـــرة م تذك
ثـــاث ســـاعات متواصلـــة ، وكان أول وآخـــر رئيـــس 
ـــارة الى    ـــي الإش ـــينا ، وتنبغ ـــد الس ـــي يقص وزراء عراق
بِنْيـــة ســـينا غرناطـــة رائعـــة التنفيـــذ في تصميمهـــا 
ــغلتها  ــي شـ ــاحة التـ ــعة المسـ ــا وسـ ــة بنائهـ وطريقـ
قبتهـــا وأجنحتهـــا وأروقتهـــا والمقصـــورات الفارهـــة  
ـــي ،  ـــالي الرومان ـــراز الإيط ـــا ذات الط ـــددة فيه المتع
ـــي  ـــد الفن ـــا ذات البع ـــم واجهته ـــل بتصمي وســـينا باب
البـــاذخ ، دون ان ننـــسى ســـينا ســـمراميس ولوحتهـــا 
ــدل  ــة وتـ ــا والواجهـ ــرز مدخلهـ ــي تطـ ــة التـ الخزفيـ
فنيـــا عـــى زمـــن الحاكمـــة التاريخيـــة والاســـطورية 
ــخ  ــن تاريـ ــزءاً مـ ــكل جـ ــي تشـ ــس التـ ــمر أميـ سـ
العـــراق القديـــم ، وســـينا النجـــوم التـــي تتوســـط 
ــن  ــت مـ ــي الافـ ــا الرواقـ ــعدون ببنائهـ ــارع السـ شـ
ـــر  ـــن الع ـــيدة م ـــل س ـــروز ، مث ـــة وال ـــة الإطال ناحي
ــينا  ــام ، وسـ ــا الى الأمـ ــع بصدرهـ ــوري تدفـ الفيكتـ
ــن  ــة بالفـ ــرة الموحيـ ــة الكبـ ــا الرائعـ ــر بقبتهـ النـ
ـــروسي  ـــراز ال ـــود الط ـــى عه ـــع بن ـــل م ـــي المتداخ الراق
ــي  ــداد الأفقـ ــة ذات الإمتـ ــة والجذابـ ــة العاليـ للقبـ
الســـلس  العامـــودي  التصاعـــد  يعـــدم  الـــذي لا 

المتـــوازي مـــع امتـــداد الأفـــق  .
ــة  ــا الجاليـ ــة عـــى اسرارهـ ــة منطويـ ــا ابنيـ انهـ
ــب  ــا الجانـ ــى لدينـ ــذي نّمـ ــي الـ ــحرها الداخـ ، وسـ
الخيـــالي والفانتـــازي مـــن الصـــورة ، هـــذه الصـــورة 
التـــي طـــورتّ الذائقـــة البريـــة وجعلـــت مـــن 
ــا في  ــي وجعلتنـ ــس وتوحـ ــا تهجـ ــرة في داخلنـ البصـ
المـــآل نمتلـــك وعيـــاً وحســـاً ومعرفـــة  في تـــذوق 

ــة . ــينائية الفنيـ ــة السـ التحفـ
مـــن هنـــا شـــاهدنا ونحـــن في تلـــك الســـن الصغـــرة 
ـــن  ـــين م ـــة الشـــاعرية لخاق ـــع الســـينا الإيطالي ، روائ
أمثـــال فســـكونتي وفلليينـــي وبازولينـــي ، وعباقـــرة 
مـــن الســـينا الهوليووديـــة والروســـية ، كـــوودي 
ــكوك،  ــز وهيتشـ ــون ويلـ ــا كازان وإيلسـ ــن وإيليـ ألـ
ــري  ــرا همفـ ــام  الكامـ ــرك أمـ ــف يتحـ ــا كيـ وراقبنـ
بوغـــارت وكارك غيبـــل وجيمـــس ميســـون وأنتـــوني 
ـــيللو  ـــدا ومارش ـــنري فون ـــف وه ـــر الري ـــن وعم كوي
ـــا  ـــدا وجين ـــن  وجـــين فون ـــا لوري ـــتورياني ، وصوفي ماس
ـــان  ـــد برغ ـــور وانغري ـــث تايل ـــدا وإلزابي ـــو بريجي لول
ـــام  ـــرت متش ـــاس وروب ـــرك دوغ ـــر وك ـــرت لانكس وب
وروجـــر مـــور وغرهـــم مـــن العالقـــة ، هـــذا ناهيـــك 
ـــة  ـــة والعربي عـــن أفـــام رعـــاة البقـــر والأفـــام والهندي

ـــض . ـــود والأبي ـــية بالأس الرومانس
ـــغ " و "  ـــات وذيرن ـــار " مرتفع ـــن عي ـــاً م إن افام
ذهـــب مـــع الريـــح " و " كازابانـــكا " و " الدكتـــور 
زيفاغـــو " و " ســـبارتكوس " و " القرصـــان الأحمـــر 
ــة  " و "  ــن بركـ ــدي بـ ــال المهـ "  و " زد "  و " إغتيـ
الوســـادة الخاليـــة " و" بـــاب الحديـــد " و" الأرض " و 
ـــة  ـــوادي " والهندي ـــي " و " صراع في ال ـــة غرام " حكاي
ـــا  ـــد "  وغره ـــدان " و " أم الهن ـــنغام " و " الجس " س
الكثـــر عربيـــاً وأجنبيـــاً لا يمكـــن أن تـــزول مـــن 

الذاكـــرة .
الشـــعرية  لمخيلتنـــا  الأفـــام  أضافـــت  لقـــد 
ــا  ــن لدينـ ــة الفـ ــوّت حاسـ ــدة ، وقـ ــية جديـ حساسـ
ــل  ــدة  في عمـ ــة والمجسـ ــورة الناطقـ ــل بالصـ المتمثـ
ســـينائي ، كأنـــه الحيـــاة الثانيـــة ، تعـــاش مـــرة أخـــرى 

، ولكـــن هـــذه المـــرة بطريقـــة حالمـــة واكزوتيكيـــة، 
ــام  ــا والأحـ ــنتمنتالية واليوتوبيـ ــى السـ ــة عـ منفتحـ

التـــي تـــراود الفتـــى.
كنـــا نقطـــع الشـــوارع ونـــذرع الخطـــوات ، لننتقـــي 
ـــن  ـــدءاً م ـــد  ب ـــذي نري ـــم ال ـــينا والفيل ـــار ، الس ونخت
ــد  ــت تمتـ ــينا كانـ ــم  حيـــث دور السـ ــاب المعظـ بـ
وتنتـــر في شـــارع الكفـــاح والجمهوريـــة والرشـــيد 
كســـينا مـــرو والرشـــيد والوطنـــي والفـــردوس 
ـــا  ـــي ودني ـــس وروك ـــعب وريك ـــن والش ـــاء الدي وع
ـــاء  ـــة بالأفي ـــدور المكلل والرصـــافي والســـندباد ، هـــذه ال
ــام  ــكي ننـ ــين لـ ــا في بعـــض الأحايـ ــل إليهـ ــا نميـ ، كنـ
ســـاعة أو أكـــر في فـــرة القيلولـــة دون أن نهتـــم 
بمـــا يـــدور حولنـــا مـــن شـــخوص ، الصـــالات تكـــون 
في الصيـــف مـــرّدة ، ملفوفـــة بالســـكون ، في هـــذه 
الحـــالات نكـــون قـــد أثقلنـــا في الـــراب نهـــاراً ولا 
ــا البعيـــدة ، ناهيـــك عـــن  نـــود الذهـــاب الى بيوتنـ
الرائحـــة التـــي لا يتقبلهـــا الأهـــل وعائاتنـــا في الغالـــب 
ـــاً  ـــراب نوع ـــرى في ال ـــة وت ـــة ومتدين ـــم محافظ الأع
ـــاشى  ـــا نتح ـــن كن ـــد ، فنح ـــى التقالي ـــروج ع ـــن الخ م
ــا  ــة ، مـــرات كنـ ــا الخاصـ هـــذه الظهـــرات بطرائقنـ
ـــب  ـــاً ونُذه ـــوم قلي ـــل ونع ـــاطئ ، لنتبل ـــزل الى الش نن
مـــا علـــق بنـــا مـــن شراب وضعضعـــة جســـد ، أو نـــرق 
غفـــوات متقطعـــة في مقهـــى مـــرد معـــزول ولا يـــردد 
ـــل . ـــن مقي ـــين ع ـــا الباحث ـــن امثالن ـــل م ـــه الا القلي علي
ـــل  ـــد أحي ـــاً ، لق ـــف تمام ـــع مختل ـــا الآن ، فالوض أم
الزمـــن الرومانـــي الى التقاعـــد ، والجـــال أصيـــب 
بشـــظايا ودخـــل الى مستشـــفى الطـــوارىء ، والفـــن 
ـــة  يعـــاني مـــن أزمـــات نفســـية ، وليـــس ثمـــة مـــن عناي
وعـــاج يلوحـــان في الأفـــق لرميـــم الشـــفافية والرهافـــة 
والرقـــة التـــي خدشـــتها الأزمنـــة والفاشـــية والقـــوى 
ـــه  ـــد وجعلت ـــت البل ـــي أنهك ـــروب الت ـــة والح الظامي
ـــة  ـــد الفتن ـــة ســـاهم بتقعي يمـــي عـــى عـــكاز ، الطاغي
ـــا لا  ـــه ، وبم ـــل في ـــا لا دخ ـــل بم ـــن يتدخ ـــل الدي ورج
ــية  ــه سياسـ ــارت وظيفتـ ــن صـ ــل الديـ ــه ، رجـ يعنيـ
ــع  ــي الجامـ ــلطوية ، نـ ــة سـ ــة ذات نزعـ واجتاعيـ

الشعر والسينما

مثلما تقاسمت الحانات 
والمقاهي وغيرها جزءاً من 

حياتنا ، فإن السينما كان لها 
دورها المتنامي ـ المثالي 
الذي صقل الوعي والروح 

ووسع من مساحة الذاكرة .
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ــام  ــه في مهـ ــدس أنفـ ــاء ليـ ــة ، وجـ ــام الدينيـ والمهـ
الدينونـــة ، والقضايـــا الفكريـــة التـــي بـــات يحللهـــا 
ــق  ــع والمنافـ ــياسي المتنطـ ــة، والسـ ــه الفقهيـ بطريقتـ
اســـتهوته عـــوالم اللصوصيـــة والقتـــل ، والعِلـــج 
ــة  ــن قيمـ ــيئة ليحـــط مـ ــا السـ ــع النوايـ تحالـــف مـ
ـــاني  ـــد الروح ـــة والبع ـــة التاريخي ـــا والأروم الميثولولجي
ــة  ــه الدهريـ ــن قيمتـ ــط مـ ــد ويحـ ــذر في البلـ المتجـ

ومـــن شروقـــه الأول في بدايـــات الخليقـــة .
هـــذا الـــكام المســـاق اعـــاه مفـــاده ، ليـــس 
ثمـــة الآن دور للســـينا وكل مـــا كان موجـــوداً منـــذ 
الثاثينـــات وحتـــى عـــام الفـــين اندثـــر وتحـــول الى 
ـــذي  ـــي ال ـــع المخم ـــردة ، فالمرب ـــب وخ ـــول وخرائ طل
كان في مطلـــع شـــارع الرشـــيد   ، والـــذي كان يضـــم 
ـــال  ـــول الآن خ ـــا ، تح ـــي ودني ـــس وروك ـــينا ريك س
ـــكان  ـــام 2004 و 2011 الى م ـــكان ع ـــذا الم ـــارتي له زي
الدواليـــب  لتبديـــل  وورش  الســـيارات  لتصليـــح 
المركبـــات  لـــوازم  لبيـــع  وواجهـــات  والســـمكرة 
والدراجـــات الناريـــة ومـــا شـــابه ، وبعضهـــا تحـــول 
الى مخـــازن لتكديـــس البضائـــع الصينيـــة التـــي 
ـــوى  ـــن س ـــة لم تك ـــي في الحقيق ـــد وه ـــا البل ـــص به يغ
ــي  ــينات التـ ــذه السـ ــن هـ ــة ، ومـ ــات حديثـ نُفايـ
طالهـــا التحـــول الجديـــد المتـــاشي مـــع الزمـــن 
ـــات  ـــات وكراج ـــا الى اصطب ـــد وحوله ـــور الجدي المتده
وحاويـــات للبضاعـــة ، ســـينات الضواحـــي ، مثـــل 
ــدة  ــداد الجديـ ــة بغـ ــاء "  في منطقـ ــينا " البيضـ سـ
و " زبيـــدة " في منطقـــة الشـــيخ معـــروف وســـينا 
" بغـــداد " في الكـــرخ ، منطقـــة عـــاوي الحلـــة 
ومثلهـــا " الرمـــوك " في منطقـــة البيـــاع ، وســـينا " 
الأعظميـــة " في منطقـــة الأعظميـــة ، اضافـــة الى دور 
ـــرار "  ـــينا " الأح ـــل س ـــة مث ـــة القديم ـــينا العاصم س
عنـــد جـــر الأحـــرار في جانـــب الكـــرخ ، وســـينا " 
ـــلوى " في  ـــينا " س ـــيد ، وس ـــارع الرش ـــي " في ش ميام
ـــران  ـــاحة الط ـــة " س ـــن جه ـــاح م ـــارع الكف ـــة ش بداي
"  وأختهـــا " الفـــردوس " في الشـــارع ذاتـــه وغرهـــا 

مـــن الـــدور الجميلـــة والراقيـــة التـــي تـــم ذكرهـــا ، 
ـــاء  ـــت أثن ـــال كان ـــبيل المث ـــى س ـــر " ع ـــينا " الن فس
زيـــارتي الأولى لبغـــداد عـــام 2004 قـــد حُوّلـــت الى 
مـــرح تهريجـــي ، يعـــرض الفـــن الهابـــط والرثـــار 
ـــذا  ـــال ، وه ـــد الم ـــج وصي ـــة والتهري ـــرح البلطج ، م
يـــدل  أن المـــرح في العهـــد الســـابق كان مشـــمولًا 
بحالـــة الخـــراب هـــذه ، ولـــكي يـــزداد الطـــين بلـــاً  
ـــكان  ـــة الى م ـــارتي الثاني ـــت هـــذه الســـينا في زي تحول
للتخزيـــن وحفـــظ المـــواد الإســـتهاكية والحاجيـــات 
ــا الآن في العـــراق الجديـــد . ــا اكرهـ المســـتوردة ومـ

ـــم دور  ـــذي كان يض ـــان ال ـــك الزم ـــب ذل ـــد ذه لق
ســـينا صيفيـــة ، ففـــي البـــاب الرقـــي كان هنـــاك 
اثنتـــان ، واحـــدة مختصـــة بعـــرض افـــام فريـــد 
ـــن  ـــارة ع ـــت عب ـــف ، كان ـــل الصي ـــوال فص ـــرش ط الأط
ــث  ــراً حيـ ــطحا كبـ ــرى سـ ــا لـ ــد اليهـ ــطح تصعـ سـ
تنتصـــب شاشـــة بيضـــاء كبـــرة مـــن الكتـــان فيـــه ، 
ـــنرى عـــر هـــذا الجـــو الصيفـــي المطـــل عـــى ضفـــاف  ل
ـــد الأطـــرش  ـــن مـــع فري ـــواتي مثل ـــات الل ـــة ، الممث دجل
ـــد  ـــى عب ـــن ولبن ـــر الدي ـــم فخ ـــال ومري ـــامية ج كس
ــن ، كان  ــة وغرهـ ــن حامـ ــدة وفاتـ ــز وماجـ العزيـ
الرجـــال الأكـــر ســـناً يأتـــون بالـــراب الـــذي كانـــوا 
قـــد أعـــدوه بخلطهـــم ايـــاه بالمـــاء ، ليربـــوا مـــن 
ـــة  ـــص " قضام ـــدى الحم ـــازة لا تتع ـــة والم رأس القنين
ـــة  ـــخ المحمّص ـــذور البطي ـــم ، أو ب ـــع في جيوبه "  توض
، أو قطعـــة ليمـــون ، مُملّحـــة ، وربمـــا ملـــح فقـــط 
ـــن  ـــرة م ـــة صغ ـــذرة وحفن ـــن ال ـــر م ـــس صغ ، أو كي
الفســـتق الســـوداني ، كان العـــالم رخيـــاً بهـــذه البســـاطة 
وبهيـــاً بهـــذه الهنـــاءة وهـــذا العـــالم الصغـــر والملمـــوم 
كالجالـــس عـــى ســـطح الســـينا الصيفيـــة ، حيـــاة 
ـــن  ـــة م ـــس ثم ـــاج ولي ـــوش وماكي ـــر رت ـــن غ ـــرة م صغ
شـــاغل كبـــر، ســـوى هـــذه المتـــع الأنيســـة ، كانـــت 
هنـــاك دور صيفيـــة أخـــرى جميلـــة تقـــع بالقـــرب 
ـــر ،  ـــاة البق ـــام رع ـــرض اف ـــعب ، تع ـــينا الش ـــن س م
وأخـــرى في بغـــداد الجديـــدة ، أرضيـــة وتقـــع في متنـــزهّ 

ـــا  ـــة ، كن ـــة والهندي ـــام العربي ـــاد الأف ـــرض في الأعي تع
نذهـــب لـــه نحـــن الفتيـــان ومعنـــا بـــذور البطيـــخ 
ـــن  ـــواتي ك ـــات الل ـــع الى الفتي ـــامية لنتطل ـــذرة الش وال
ــواب  ــن وأثـ ــاحرات بجدائلهـ ــنّ ، سـ ــات كزمنهـ بريئـ
ــوى في  ــة ، حلـ ــن المتواضعـ ــة كأفراحهـ ــد الملونـ العيـ
اليديـــن ، شـــعر بنـــات ، أو أكيـــاس ورقيـــة صغـــرة 
مـــن الكســـتناء المشـــوي ، كان العـــالم ناحـــاً وليـــس 
ـــة  ـــاة الجميل ـــا هـــو الآن ، فالفت ـــاً ك ـــاً ، أو متورمّ بدين
ــزورة ،  ــخة مـ ــت نسـ ــة وليسـ ــدو جميلـ ــت تبـ كانـ
مروبـــة بعـــرة ، بإبـــر نفـــخ الشـــفتين والخديـــن 
ـــين ، عـــر مســـتحرات البوتوكـــس  والحواجـــب والثدي
ــه  ــة الوجـ ــل وخربطـ ــات التجميـ ــليكون عمليـ والسـ
ــا الطبيعـــي كـــا  ــدة لجالهـ ــة وفاقـ ــدو مخيفـ لتغـ
ـــة  ـــون والخليق ـــم رب الك ـــع الأعظ ـــد الصان ـــت بي خلق
، كنـــا نتصيـــد الفـــرص مـــن اجـــل الفـــوز بنظـــرة أو 
ـــة  ـــي ملبّس ـــر ، او رم ـــد عاب ـــامة او موع ـــاص ابتس اقتن
لغـــرض التعـــارف والتقـــرب مـــن الأنثـــى التـــي كان 
ـــان ،  ـــن الفتي ـــا نح ـــبة لن ـــاً بالنس ـــا غامض ـــدو عالمه يب
ـــاة  ـــرأة ، وبالأخـــص الفت ـــة للم ـــة القري بســـبب العزل

التـــي تكـــون في ســـن المراهقـــة  
ــذه  ــنرى هـ ــرص لـ ــيّن الفـ ــا نتحـ ــا كنـ ــن هنـ  مـ
الوجـــوه الناعمـــة التـــي تنـــزوي خلـــف الشـــبابيك 
لـــنرى   ، العاليـــة   والكـــوى والابـــواب والأســـوار 
ــا  ــق فتوتنـ ــن افـ ــب عـ ــوب والمغيّـ ــال المحجـ الجـ

وشـــبابنا الـــريء والطـــري .
لعـــلّ ســـينا النـــر التـــي مـــرّ ذكرهـــا ، كانـــت 
تبـــدو صومعـــة للرومانتيكيـــة وعـــرض الأفـــام العربيـــة 
التـــي تفيـــض عاطفـــة ووجدانـــاً وحبـــاً ، صرنـــا نتعـــرف 
ـــوالم الاســـتديوهات  ـــام عـــى ع ـــن خـــال هـــذه الأف م
المريـــة  والســـينوغرافيا التـــي تتوزعهـــا ، مثـــل 
ـــذه  ـــت ه ـــا زال ـــال وم ـــاس وج ـــرام ونحّ ـــتديو الأه س
الأماكـــن حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور تســـتخدم في 
ــا  ــاف لهـ ــة ، ينضـ ــات التلفزيونيـ ــام والمسلسـ الأفـ
ســـتديو الإســـكندرية الـــذي عُملـــت فيـــه الروائـــع 
مـــن الأفـــام العربيـــة ، التـــي شـــكلت ذائقتنـــا 
لمخرجـــين كبـــار مثـــل بـــركات ويوســـف شـــاهين 
ونيـــازي مصطفـــى ، ومحمـــود ذو الفقـــار وعـــي 
عبـــد الخالـــق وصـــاح أبـــو ســـيف وحســـن الإمـــام 
وشـــادي عبـــد الســـام                         وغرهـــم مـــن 
ــينا  ــادئ السـ ــم مبـ ــوا بفنهـ ــن أرسـ ــة الذيـ العالقـ
ــدة  ــل عديـ ــل في تفاصيـ ــوع والمتداخـ ــا المتنـ وعالمهـ
ـــورة  ـــورة وص ـــاة في الص ـــورة الحي ـــع ص ـــابكة م ومتش
الواقـــع الُمصـــوّر بذائقـــة  فنيـــة راقيـــة لا تقـــل عـــن 

الذائقـــة الفنيـــة العالميـــة .
ــن  ــراً مـ ــطاً وافـ ــا قسـ ــينا النـــر رأينـ إذاً في سـ
ــن  ــا عـ ــا واطلعنـ ــة ، ورأينـ ــف الجاليـ ــذه التحـ هـ
ــع  ــات المجتمـ ــن طبقـ ــة مـ ــة اجتاعيـ ــى شريحـ عـ
العراقـــي ، ألا وهـــي الريحـــة المخمليـــة مـــن الطبقـــة 
الوســـطى العراقيـــة، ، تلـــك الطبقـــة الأنيقـــة ، المواربـــة 
، المتحـــرّة ، التـــي لهـــا رؤيـــة متطلعـــة الى الحيـــاة 
، فمـــن خالهـــم ، حـــين وصلنـــا ســـن البلـــوغ ، 
ــفنا الجـــال البغـــدادي الملفـــوف بالقطائـــف  اكتشـ
الخـــراء والقرنفليـــة وأنـــواع مـــن الفـــراء المرمـــي 
ـــة  ـــرة المنمق ـــدور الوث ـــقة والص ـــاف الباس ـــى الأكت ع
بالقائـــد والعقـــود البارقـــة بالأحجـــار الثمينـــة ، 
ـــة واللهجـــة  ـــة الخبيئ ـــع الرق ـــا م وعرهـــا أيضـــاً تواصلن
الناعمـــة والمثـــرة ، حيـــث تحسســـنا عـــن قـــرب انواعـــاً 
لا تحـــصى مـــن العطـــور الباريســـية ، كريســـتيان ديـــور 

ـــا  ـــة علين ـــان ، تلـــك الأســـاء الغريب ، شـــانيل ، باكوروب
ـــل  ـــة قب ـــات في الصال ـــوة المجتمع ـــت النس ـــين كان ، ح
ـــة عطورهـــنّ العابقـــة في  ـــن عـــن نوعيّ الدخـــول يتحدث
ـــال  ـــن خ ـــك الآن م ـــر ذل ـــي أتذك ـــة ، انن ـــاء الصال فض
فيلـــم " ابي فـــوق الشـــجرة " بطولـــة عبـــد الحليـــم 
حافـــظ وناديـــة لطفـــي ومرفـــت امـــين وعـــاد 
ــذي  ــوم الـ ــك اليـ ــاً ذلـ ــسى ايضـ ــن أنـ ــدي ، ولـ حمـ
ــين  ــن الفنانـ ــة مـ ــداد مجموعـ ــه الى بغـ ــاءت فيـ جـ
المريـــين ليغنـــوا في صالـــة هـــذه الســـينا وبينهـــم 
ــف  ــا واقـ ــت وأنـ ــم رأيـ ــن بينهـ ــون مـ ــاً ممثلـ أيضـ
ـــين  ـــاعيل ياس ـــة اس ـــرة والمتدافع ـــود الكب ـــين الحش ب
ـــب  ـــم وهـــو يخـــرج عـــن كث ـــد الحلي ـــي لم أر عب ولكنن
ــذي  ــل الـ ــة الحفـ ــداد الا في نهايـ ــدق بغـ ــن فنـ ، مـ
ختمـــه بأغانيـــه الذائعـــة والفريـــدة ، لقـــد ســـهرت 
ــاحرة  ــة السـ ــرى الطلـ ــاح لـ ــى الصبـ ــود حتـ الحشـ
ـــظ  ـــم حاف ـــد الحلي ـــمر عب ـــب الأس ـــاذة للعندلي والأخ
ــي  ــاً ، ولكننـ ــذاك مرتفعـ ــر وقتـ ــعر التذاكـ ، كان سـ
بســـبب الثغـــرات الموجـــودة في البـــاب الخلفـــي 
حاولـــت التســـلل وســـاع عبـــد الحليـــم حافـــظ 
ـــة  ـــة صال ـــين في خلفي ـــن الواقف ـــات م ـــع المئ ـــاً م واقف

ســـينا النـــر الفارهـــة والأنيقـــة . 
 في ســـينا " البيضـــاء " الواقعـــة في منطقتنـــا 
بغـــداد الجديـــدة ، كان مـــن النـــادر أن تـــأتي فتـــاة 
ــاد ،  ــام الأعيـ ــط ايـ ــرات وفقـ ــينا الا الصغـ الى السـ
ـــقياء  ـــان الأش ـــص بالفتي ـــة ، تغ ـــينانا ذكوري ـــت س كان
ــون  ــم يدخلـ ــة فيلـ ــهم لرؤيـ ــن مدارسـ ــين مـ الهاربـ
ــل  ــب ، مثـ ــد والغريـ ــه البعيـ ــفين عالمـ ــه مكتشـ اليـ
ــاة  ــام رعـ ــد وأفـ ــس بونـ ــية لجيمـ ــام البوليسـ الأفـ
البقـــر لجـــون ويـــن وألان لاد ، وغـــاري كوبـــر ، 
ــن  ــوني كويـ ــنر وأنتـ ــولي برايـ ــرات ليـ ــام المغامـ وأفـ
ــينا  ــرون الى السـ ــوا يحـ ــون ، كانـ ــارد برتـ وريتشـ
ـــين  ـــة ، أو متملص ـــدروس الممل ـــض ال ـــن بع ـــين ع غائب
ـــاوات  ـــرددون كالببغ ـــنين ، ي ـــاتذة خش ـــة أس ـــن رؤي م
دروســـهم التـــي حفظوهـــا مـــن شـــدة التكـــرار 
ـــم في  ـــنة ، ولكنه ـــدار الس ـــى م ـــة ع ـــادة اليومي والإع
الغالـــب كانـــوا يواجهـــون الطالـــب الـــذي ينســـاها 
ـــاب  ـــاق ، أو بالعق ـــباب والبص ـــا بالس ـــا إم ولم يحره
والـــرب بالفلقـــة عـــى القدمـــين ووضـــع نـــواة 
التمـــر بـــين الأصابـــع والضغـــط عليهـــا ، أو الـــرب 
ـــورمّ  ـــى تت ـــن حت ـــزران عـــى اليدي بعـــود الرمـــان والخي
ـــة  ـــم والكتاب ـــل القل ـــتطاعك حم ـــود بمس ـــة لا يع لدرج
ــاب  ــات الكتـ ــى ورقـ ــح حتـ ــم تصفّـ ــن ثـ ــه ومـ فيـ

ــات . ــدروس والواجبـ ــر الـ ودفاتـ
كان جـــو الســـينا يُدخلـــك في عـــالم مـــرئي مـــن 
الأحـــام والأجـــواء النضـــرة والمركبـــة ، عـــالم يبـــدو 
ـــه يتحـــرك وينطـــق  ـــك كالوهـــم ، كالإســـطورة ، ولكن ل
والحكايـــات  القصـــص  مـــن  منســـوج  منـــاخ  في 
ـــم ،  ـــون مثله ـــدك لتك ـــي تش ـــة الت ـــرورات الفني والس
ـــد  ـــوم بتقلي ـــاً ، فتق ـــاً ، وبط ـــون نج ـــأن تك ـــم ب لتحل

مابســـهم وقصـــات شـــعرهم وحـــركات
ـــة دور  ـــر الى تأدي ـــك الأم ـــل يصـــل ب ـــم ، لا ب أيديه
ـــادر  ـــك ق ـــور ان ـــن تتص ـــن ف ـــه م ـــوا ب ـــا قام ـــابه لم مش
عـــى تمثيلـــه فتلجـــأ الى صحبتـــك ، تتنـــازل معهـــم ، 
وتدخـــل في معمعـــة مـــن الشـــحناء ، قـــد تصـــل الى 
ـــك  ـــا تل ـــي تخلفه ـــد والجـــروح الت الخـــدوش وكـــر الي
ــم  ــا كوهـ ــي تصنعهـ ــدة التـ ــة المقلـ ــة الفلميـ المنازلـ

ـــابح ـــرح س ـــم م ـــه وه ـــاً ، ولكن أيض
في الهواء وممرّغ بغبار الطفولة .



اصدرات


